
 

 

 
 
 
 الإسلامية منهج الدعوة

 في وقاية المجتمع من جريمة الزنا
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 محمود عبد الهادي دسوقي علي. د
 العالي للدعوة والاحتسابلمعهد ا

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 في وقاية المجتمع من جريمة الزنا الإسلامية منهج الدعوة 
 
 د عبد الهادي دسوقي عليمحمو. د

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - العالي للدعوة والاحتسابلمعهد ا
 

  
 

 :ملخص البحث
ا، حيـث اجتاحـت وسـطه،                   من المشكلات التـي ظهـرت بكثـرة فـي المجتمعـات فـي العـصر الحاضـر الزنـ

وى؛ فانهــارت بـسببه مجتمعــات، وترتـب عليــه مـن الأضــرار مـا االله بــه علـي              م، ولمــا كانـت الوقايــة    وعمـت بــه البلـ

خير من العلاج أردت أن أبين منهج الإسلام في الوقاية من الوقوع في هذه الجريمة، ودور الدعاة فـي إشـاعة     

 يقــوي الاســتجابة، ويزيــد تكرارهــا، بــشتى      القـيم والمبــاديء المحــصنة مــن الوقــوع فــي هــذه الجريمــة بكــل مــا          

الوســـائل والأســــاليب المـــشروعة والممكنــــة، لــــيعلم الجميـــع أن هــــذا الـــدين صــــالح لكــــل مكـــان وزمــــان، فــــإن              

استقام عليه البشر سعدوا في الدنيا والآخرة، وتكون المجتمع المثالي الذي ينـشده أصـحاب الفطـر الـسوية       

كلة تقع بين البشرية إلا ووضع لها العلاج فـي أوضـح صـورة وأتـم     والعقول السليمة، فلم يترك الإسلام مش  

بيــان، فجــاءت هــذه الدراســة لتوضــح المــنهج الإســلامي الوقــائي مــن الوقــوع فــي جريمــة الزنــا، بــشكل واضــح                

ــان، متـــرابط الأفكــار، وإبـــراز دور العلمـــاء المنـــوط بهـــم فــي وقايـــة المجتمـــع مـــن هـــذه                الــدلالات، متكامـــل البنيـ

 .ءجريمة الشنعا
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Abstract: 
 

Adultery is one of the problems that largely appeared and prevailed among 

people in the societies these days which resulted in serious troubles. 

Consequently, some societies have been collapsed which led to unprecedented 

damage that only Allah knows the extent of. Since prevention is better than cure, 

I attempted to explain the Islamic approach to the prevention of committing this 

crime. I also tried to show the role of preachers in spreading the values and 

principles that people are willing to accept and apply repeatedly by using all 

possible and legal means that protect societies from adultery. Hopefully, this 

paper will help in clarifying that this religion is valid for all places and times; 

and if people followed it, they would be glad in this life and in the hereafter. 

Following Islam would also guarantee the establishment of an ideal society that 

people of sound instincts and minds seek. Islam has not left a problem among 

human beings without clearly and rhetorically providing solutions. Therefore, 

this study aims to explain the Islamic preventive approach to committing 

adultery by offering a clear guidance  as well as complete and coherent ideas. It 

also aims to clarify the role of scholars in protecting the society from committing 

this outrageous crime.  
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ــر       ــوذ بـــاالله مـــن شـ ور    إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستهديه ونـــستغفره، ونعـ

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فهو المهتد، ومـن يـضلل فـلا هـادى لـه، وأشـهد أن لا        

 \ ] T U V W X Y Z }" إله إلا االله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
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 أهمية الدراسة

   جاء الإسلام بدين شامل كامل وبمنهج قويم إن استقام عليه البشر سعدوا فـي     

الــدنيا والآخــرة، وتكــون المجتمــع المثــالي الــذي ينــشده أصــحاب الفطــر الــسوية والعقــول         

أوضــح الـسليمة، ولـم يتـرك الإسـلام مــشكلة تقـع بـين البـشرية إلا ووضــع لهـا العـلاج فـي            

صـورة وأتــم بيــان، ولـم يتــرك داء إلا ووصــف لـه الــدواء، إنــه ديـن رب العــالمين الــذي ارتــضاه         

 ª «  ¬ ® °¯ ± ² ³   µ´ ¶ ̧ ¹ © }للبشرية أجمعين، 

º » ¼            ½ ¾ z ")(٤. 

   ومن المشكلات التي ظهرت بكثرة في المجتمعات في العصر الحاضر جريمة الزنا 

بهــا البلــوى؛ فانهــارت بــسببها مجتمعــات، وترتــب عليهــا مــن     فاجتاحــت وســطه، وعمــت  

 وفــساد ،الــورع وذهـاب  ،الــدين قلـة  مــن" الأضـرار مــا االله بـه علــيم، فالزنـا يجمــع الــشر كلـه،       

                                     
 .١٠٢:  سورة آل عمران، الآية١-
 .١: ء، الآية سورة النسا٢-
 .٧٠: سورة الأحزاب، الآية ٣-
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 ــ تجــد فــلا  ،الغيــرة وقلــة  ،المــروءة  ولا ،حــديث  فــي صــدق  ولا ،بعهــد وفــاء  ولا ،ورع معــه ازانيً

 وعدم الحياء وقلة والخيانة والكذب فالغدر ،أهله على تامة غيرة ولا ،صديق على محافظة

ــن ، ووموجباتـــه شـــعبه مـــن القلـــب مـــن الغيـــرة وذهـــاب ،للحـــرم الأنفـــة وعـــدم المراقبـــة  مـ

 مــن يعلــوه ومـا  وظلمتــه الوجـه  ســواد ومنهـا  ،وعيالــه حرمـه  بإفــساد الـرب  غــضب موجباتـه 

 الــذي  وهــو ،نــوره وطمــس القلــب ظلمــة ومنهــا  ،للنــاظرين عليــه يبــدو الــذي والمقــت الكآبــة

 تعـالى  االله يقـول  أثر وفي ،اللازم الفقر ومنها ،له الظلمة وغشيان الوجه نور طمس أوجب

 عـين  مـن  ويـسقطه  فاعلـه  حرمة يذهب أنه :ومنها ،)١("الزناة ومفقر الطغاة مهلك االله أنا"

                                     
، ولم أجد هذا الآثر في  يجزم بصحتهمبدون سند ولرحمه االله  وقد ذكره ابن القيم ،هذا أثر مروي عن االله ١-

، سندا لكنها لا تصح ،جاءت أحاديث أخرى تدل على هذا المعنىكتب السنة المعتمدة بهذا اللفظ، لكن 
ــا يـــورث الفقـــر   : (قـــال  منهـــا حـــديث ابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا أن النبـــي         رواه أبـــو حـــاتم فـــي العلـــل     ، )الزنـ

قـال أبـو حـاتم بعـد      .)٤/٣٦٣(، والبيهقـي فـي شـعب الإيمـان     )٦/٤٣٢(، وابن عدي في الكامـل    ٤١١-١/٤١٠(
في منكر حديث ليث بن ) ٢/٢٣٧(وذكره ابن حبان في المجروحين  ."هذا حديث باطل : " الحديث روايته

  ،منكر) ٣/٤٢٣ (:وقال الذهبي في الميزان. غير محفوظ): ٨/١٨٣(وقال ابن عدي في الكامل  .أبي سليم
 .باطل): ١٤٠(وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 

 أوحى االله عز وجل إلى موسى : عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما موقوفًا عليه بلفظ   وروي
ــالين، ومفقــر الزنــاة     : عليــه الــسلام   عبـــد  ، وفــي ســنده   الحــافظ أبــو القاســـم ابــن عــساكر     رواه . أنــا قاتــل القتَّـ

هـــو ضـــعيف الحـــديث،     :الوهــاب بـــن عطـــاء الخفــاف، أبـــو نـــصر العجلـــي مــولاهم البـــصري، قـــال الإمـــام أحمــد            
ضا  .مـضطرب   :وقـال أحمـد   .لـيس حديثـه بـذاك، ضـعيف     :قـال يحيـى بـن معـين     :ليـث بـن أبـي سـليم    :  وفيـه أيـ

هــل العلــم   ألــين الحــديث، لا تقـوم بــه الحجــة عنــد        :وقــال أبــو زرعــة    .ليـث بــن أبــى ســليم مــضطرب الحـديث      
تركـه ابـن المبـارك، ويحيـى القطـان، وابـن مهـدي، ويحيـى بـن معـين، وأحمـد بـن              :قال ابن حبـان  و  .بالحديث
 أو منكرة في بيان ما يورثه أحاديث أخرى كلها موضوعة  السلسلة الضعيفةوقد ذكر الألباني في  . حنبل

 ).٢٧٤-١/٢٧٠(انظر السلسلة الضعيفة . الزنى من الشرور والآفات
فليس ببعيد أن يبتلي االله تعالى الزاني    وإن كان الأثر ضعفه أهل التخصص إلا أن المعنى واالله أعلم صحيح،   

االله الفضل والغنى، وأرسل بالفقر، عقوبة على معصيته؛ حيث تناول لذة من غير حلها، فعوقب بأن حرمه 
ا بركـةَ      : الفقر نوعان، وعليه الفقر والعنا، والجزاء من جنس العمل   فقر يد، وفقر قلـب؛ فيـُذهب شـؤمُ الزنـ

مالـه فيمحقـه؛ لأنـه كَفـر النعمـةَ واســتعان بهـا علـى معـصية المـنعم، فيــسلبها ثـم يبتلـى بفقـر قلبـه لــضعف                 
 وقد وردت بعض الآثار عن .يعطَى الصبر عنه، وهو العذاب الدائمإيمانه، فيفتقر قلبه إلى ما ليس عنده، ولا 
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 ؛والعدالـة  والبـر  العفـة  اسـم  وهـو  الأسـماء  أحـسن  يسلبه أنه :ومنها ،عباده أعين ومن ربه

 اســـم يـــسلبه أنـــه :ومنهــا  ،والخـــائن والزانـــي والفاســـق الفــاجر  كاســـم ضـــدادهاأ ويعطيــه 

  .)١("المؤمن

                                                                                   
 مكحول الشامي عن) ٧/٥٧٤(روى ابن حبان في الثقات  سلف الأمة تدلل على أن الزنا يورث الفقر، فقد 

رأيـت زيـد   : وعـن أسـماء رضـي االله عنهـا قالـت     ". يا مكحول إياك والزنا فإنـه يـورث الفقـر   "  :قال لي ابن عمر
ى، فإنـه    : ا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقولا كبيرًيخًبن عمرو ش   ويحكم يا معشر قريش إيـاكم والزنـ
/ ٢( وذكره ابن كثير في البداية والنهاية) ٥١٣-١٩/٥١٢(رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق . يورث الفقر

والفـضل لأهـل    ضل االله،اللازم الدائم؛ لأن الغنى مـن ف ـ : الزنا يورث الفقر أي: " رحمه االلهيقول المناوي  ). ٢٤١
ا عليـه فقـد آثـر                 الفرح باالله وبعطائه، وقد أغنى االله عباده بمـا أحـل لهـم مـن النكـاح مـن فـضله، فمـن آثـر الزنـ
ا،                  ى وجـاء العنَـ الفـرح الـذي مـن قبـل الـشيطان الـرجيم علـى فـضل ربـه الـرحيم، وإذا ذهـب الفـضل ذهـب الغنِـ

ــلٌ بـــزوال النعمـــة، فــإذا ابتلـــي بـــه         عبـــد ولــم يُقلـــع ويرجـــع فليـُــوَدِّع نِعـَـمَ االله، فإنهـــا ضـــيفٌ ســـريع          فالزِّنــا موكَّـ
A B C D E F G H I J K L  M O } ،الانفصال، وشيكُ الـزوال    N P Q R 

Sz "  ٤/٧٢(، المناوي، فيض القدير. ٥٣:، الآيةالأنفالسورة.( 
: لمصائب، كما قال االله تعالى أن الذنوب لا تأتي إلا بالسوء وا في الشريعة الإسلاميةالمقرر   ومن المعلوم و

{ Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ Ö              × Ø  Ù      Ú Û  Ü Ý Þ z  "٤١:، الآيةالروم سورة ،
، ٣٠:، الآيةالشورىسورة  Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ô Õ Ö × Ø         z } ": وقال تعالى

و كانـت    وبسب الذنوب والمعاصي يحرم العبد من الرزق والخير، بـل بـسببها تحـرم الأرض م ـ      ن القطـر، ولـ
فلـيس ببعيـد أن يبتلـي االله تعـالى الزانـي بـالفقر، عقوبـة علـى         ، !ذنوبا صغيرة، فكيف إذا كانت من الكبائر ؟  

ا،        معصيته؛ حيث تناول لذة من غير حلها، فعوقب بأن حرمه االله الفضل والغنى، وأرسـل عليـه الفقـر والعنـ
: عـَـنْ عبَـْدِ اللَّــهِ بـْنِ عمُـَـرَ رضـي االله عنهمــا قـَـالَ        ف. ء كمـا قــرر ذاك العلمـاء الفــضلا    والجـزاء مــن جـنس العمــل    

هِ أنَْ تـُدْرِكُوهنَُّ        ": فَقَالَ أقَبَْلَ عَليَنَْا رَسُولُ اللَّهِ     : يَا مَعـْشرََ المُْهـَاجرِيِنَ خمَـْسٌ إذِاَ ابتُْليِـتمُْ بِهـِنَّ وأَعَـُوذُ بِاللَّـ
تَّى يُعْلنُِوا بِهَا إلَِّا فَشَا فيِهمِْ الطَّاعُونُ واَلأَْوْجَاعُ الَّتِي لمَْ تَكنُْ مَضتَْ فيِ لمَْ تظَْهرَْ الْفَاحِشةَُ فِي قَومٍْ قَطُّ حَ

ذيِنَ مـَضَواْ،    ا أُخـِذُوا بِالـسِّنيِنَ وشَـِدَّةِ المْئَُونـَةِ وَجـَوْرِ الــسُّلْطَانِ             أَسـْلَافِهمِْ الَّـ ولَـَمْ ينَْقـُصُوا المِْكيْـَالَ واَلمْيِـزاَنَ إلَِّـ
ولَمَْ ينَْقُضُوا عَهدَْ ، ولَمَْ يمَنَْعُوا زَكَاةَ أَمْواَلِهمِْ إلَِّا منُِعُوا الْقَطرَْ منِْ السَّمَاءِ ولََولَْا البَْهَائمُِ لمَْ يمُْطرَُوا، ليَْهمِْعَ

هِ وعََهـْـدَ رَسـُـولهِِ إلَِّــا سـَـلَّطَ اللَّــهُ عَلـَيْهمِْ عـَـدُواًّ مـِـنْ غيَـْـرِهمِْ فأََخـَـذُوا بَ            وَمـَـا لـَـمْ تحَْكـُـمْ    ، عـْـضَ مـَا فـِـي أيَـْـديِهمِْ    اللَّـ
هُ بأَْسـَـهمُْ بيَـْنَهمُْ             ا جَعـَـلَ اللَّـ رُوا ممَِّــا أنَـْزلََ اللَّــهُ إلَِّـ تُهمُْ بِكتِـَابِ اللَّــهِ ويَتَخَيََّـ  فــي سـننه، رقــم    رواه ابــن ماجـة   .أئَمَِّـ

 . وحسنه الألباني) ٤٠١٩ (الحدبث
/  طبيــروت،  ،العلميـة  الكتـب  دار باختـصار،  ٣٦٠ص  ،الجوزيـة  قـيم ال ناب ـ، المـشتاقين  ونزهـة  المحبـين  روضـة  ١-

 .                           م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢
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   ولما كان للزنا هذه الأضـرار الدينيـة، بـل والدنيويـة مـن انتـشار الأمـراض التـي لا يرجـى             

الشفاء منها، حيث وقف الطب عاجزاً عـن وصـف العـلاج، فمـات ويمـوت بـسببها ملايـين           

ببه  كثيــر مــن الأمــوال، وعــزف الــشباب الــذين ترتكبــون هــذه        البــشر، وأنفقــت الــدول بــس   

ــا، وكثــرت بــسببه نــسب الطــلاق، وتمزقــت أواصــل             ــزواج، وانتــشر ولــد الزن الجريمــة عــن ال

 . الأسر، وشرد كثير من الأبناء

   ولمــا كانــت الوقايــة خيــر مــن العــلاج أردت أن أبــين مــنهج الإســلام فــي الوقايــة مــن         

نعاء ودور الدعاة في إشاعة القـيم والمبـاديء المحـصنة مـن     الوقوع في هذه الجريمة الش 

ــائل          ــا بـــشتى الوسـ ــتجابة ويزيـــد تكرارهـ ــذه الجريمـــة بكـــل مـــا يقـــوي الاسـ الوقـــوع فـــي هـ

والأساليب المشروعة والممكنة، ليعلم الجميع أن هذا الدين صالح لكل مكان وزمان، إذ    

ذي خلق الخلق وعلم مـا ينـصلح   أنزله الذي يعلم ما يصلح البشر وما يفسده، فالرب فهو ال 

. )١(" L  M N O P  Q R    z }به أحوالهم وتستقيم به نفوسهم فدلهم عليه، 

 .ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة

الدراسة  :أسباب اختيار 

 .انتشار جريمة الزنا بكثرة في المجتمعات في العصر الحاضر •

 .للوقوع في جريمة الذناانتشار كثير من المغريات والتي تدفع المجتمعات بقوة  •

كـسر المجتمعـات لكثيــر مـن الموانــع المحـصنة مـن الوقــوع فـي هــذه الجريمـة فــي           •

 .العصر الحاضر

كثــرة الأمـــراض الدينيـــة والدنيويــة التـــي انتـــشرت فـــي العــصر الحاضـــر بـــسبب هـــذه         •

 .الجريمة

                                     
 .١٤: سورة الملك، الآية  - ١
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حاجة المجتمع الملحـة لإبـراز كيفيـة تحـصين الفـرد والأسـرة مـن الوقـوع فـي هـذه               •
 .مة المهلكةالجري

حاجة الدعاة لمعرفة المنهج الوقائي الإسلامي من الوقوع في جريمة الزنا بشكل  •
مترابط الأفكار، واضح الدلالات، متكامل البنيان، مع بيان الدور المنوط بهم في هذا    

 .الباب

الدراسة  :أهداف 
 .معرفة الطرق المحصنة من الوقوع في جريمة الزنا •

 .ن للمجتمع من الوقوع في الزناإبراز منهج الإسلام المحص •

 .بيان أهمية الوازع الديني في وقاية المجتمع من الزنا •
 .إظهار أثر العقوبة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا •
 .إبراز وظيفة الدعاة والعلماء في وقاية المجتمعات الإسلامية من الوقوع في الزنا •

الدراسة  :تساؤلات 
 . من الوقوع في الزناكيف حصن الإسلام المجتمعات •

 .ما هو منهج الإسلام المحصن للمجتمعات من الوقوع في الزنا •
 .ما أهمية الوازع الديني في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا •
 . ما أثر العقوبة في وقاية المجتمعات من الوقوع في الزنا •
 .ما وظيفة الدعاة في وقاية المجتمعات من الوقوع في الزنا •

 :السابقةالدراسات 
   جاءت دراسات متعددة تتحدث عن الزنا، وعن حكمه، وحكمة تحريمـه، وعقوبـة    
الزناة، والأضرار المترتبة على الوقوع في هذه الجريمة الشنعاء، لكن لم أقف على دراسة 
فيما أعلم تتحدث عن منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع مـن جريمـة الزنـا، ومـن      

التدابير الواقيـة مـن   " فضل إلهي، بعنوان / لتي وقفت عليها دراسة دالدراسات السابقة ا   
، وهــي رســالة مــسجلة فــي المعهــد العــالي للــدعوة الإســلامية       "الزنــا فــي الفقــه الإســلامي    

هـــ طبعتــه  ١٤٠٣بالريـاض للحــصول علــى درجــة الماجــستير، وقــد طبعـة الطبعــة الأولــى فــي       
ته إلـى مقدمـة منهجيـة، وأربعـة أبـواب،      مكتبة المعارف، الرياض، وقد قسم الباحـث رسـال   

ترشـيد غريـزة الجـنس بالنكـاح،     : تمهيد في شناعة الزنا وآثاره، والبـاب الثـاني   : الباب الأول 
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العمـــل علــى تهيئــة المنـــاخ    : رســـم الطريــق الــسوي للنكـــاح، البــاب الرابــع     : والبــاب الثالــث  
يها وترجيح الراجح الإسلامي، وتطرق الباحث لبعض المسائل الفقهية وأقوال الفقهاء ف

مــن وجــة نظــره، وأســهب الباحــث فـــي كثيــر مــن الموضــوعات الفقهيــة المتعلقــة بهـــذا            
 .الموضوع

التدابير الواقية في "   ومن الدراسات العلمية التي وقف عليها الباحث دراسة بعنوان 
يس ، إعداد أن"الفقه الإسلامي وتطبيقها في ولاية ترنجانو دراسة فقهية تحليليلة ميدانية

ويزانا بنت أبو بكر، وهذه الدراسة بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجـستير فـي كليـة       
م، وهي دراسـة فقهيـة   ٢٠٠٧رف الوحي والعلوم الإنسانية، قسم الفقه وأصوله، سنة امع

الزنـا  : مقدمة منهجية، وأربعة فصول، الفصل الأول: ميدانية تحليلية، قسمتها الباحثة إلى   
الأســباب  : والقــانون الجنــائي الــشرعي بولايــة ترنجــانو، الفــصل الثــاني    فــي الفقــه الإســلامي  

التــدابير : المؤديــة إلــى انتــشار الزنــا والآثــار المترتبــة عليــه فــي ولايــة ترنجــانو، الفــصل الثالــث      
ــا فــي الفقــه الإســلامي، الفــصل الرابــع       دور الحكومــة الماليزيــة والجهــات    : الواقيــة مــن الزن

 . لواقية من الزنا في ولاية ترنجانوالأخرى في تطبيق التدابير ا
تبرز وتوضح ما يلي بين أيدينا  الدراسة التي   :  وهذه 

بيان المنهج الإسلامي الوقائي من الوقوع في جريمـة الزنـا، بـشكل واضـح الـدلالات،          •
 . متكامل البنيان، مترابط الأفكار

إشـاعة القـيم   إبراز دور العلماء المنوط بهم فـي وقايـة المجتمـع مـن جريمـة الزنـا، ب        •
والمباديء المحصنة من الوقـوع فـي هـذه الجريمـة، بكـل مـا يقـوي الاسـتجابة ويزيـد             

 . تكرارها، بشتى الوسائل والأساليب المشروعة والممكنة

الدراسة  :منهج 
يعتمـد علـى جمـع المـادة     "    سأسلك بإذن االله في دراستي المـنهج الاسـتقرائي الـذي     

 . )١("ا للوصول إلى قواعد وأحكام عامة العلمية واستقراء النصوص وتصنيفه

                                     
دار الـسعودية للنـشر والتوزيـع، ط الأولـى      ٣١صـباح عبـد االله بافـضل، ص    /  كيف تكتب بحثا ناجحا، د  - ١ / ، الـ

 . م١٩٩٨هـ ١٤١٩
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   فاعتمــدت فــي هــذه الدراســة علــى مــنهج الاســتقراء الــذي تتبعــت مــن خلالــه مــنهج       
الإسلام في وقاية المجتمع مـن الزنـا، مـن خـلال القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة المطهـرة،             

 .له صلة بموضوع الدراسةما واستنتجت منهما 
الدراسة  :تقسيمات 

 .ذه الدراسة إلى مقدمة وتمهيد ومبحثينقسمت ه   
ــتملت علـــى    ــة فقـــد اشـ ــدافها،     : أمـــا المقدمـ ــباب اختيارهـــا، وأهـ ــة الدراســـة، وأسـ أهميـ

 . والتساؤلات التي تثيرها، والدراسات السابقة ومنهج الدراسة، وتقسيماتها
ــــى     ــتمل عل ــد اشـ ــد فقـ ــا التمهيـ ــة، والتعريــــف     : وأمـ ــوان الدراسـ ــردات عنـ التعريـــف بمفـ

 . دراسةالإجرائي لل
على مبحثين فقد اشتملت   .أما المباحث 

 .منهج الإسلام في وقاية المجتمع من الوقوع في جريمة الزنا: المبحث الأول
 .وقد اشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب

 .قطع الأسباب المؤدية إلى الوقوع في الزنا: المطلب الأول
ــب الثــاني  نكــاح  والنهــى عــن    تحــصين المجتمــع عــن طريــق الترغيــب فــي ال     : المطل

 .الإعراض عنه
 . قطع كل العوائق الموصلة إلى طريق النكاح:المطلب الثالث
 .وظيفة الدعاة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا: المبحث الثاني

 .وقد اشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب
ــديني وأهميــة ذلــك فــي وقايــة المجتمــع م ــ         : المطلــب الأول  ــوازع ال ن التركيــز علــى ال

 .الوقوع في الزنا
 .إشاعة الآداب الإسلامية ودورها في الوقاية من الزنا: المطلب الثاني
 بيان أثر العقوبة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا: المطلب الثالث
 .  وسائل وأساليب الدعوة الإسلامية من الوقوع في الزنا: المطلب الرابع

 .ائج والتوصياتأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النت



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٤٥٧

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحادي العدد 

 التمهيد
على  : ويشتمل 

تعريف المنهج -١  : 

 المستقيم )١(الواضح الطريق على تدل منهج كلمةأن نجد  اللغة قواميس في بالنظر 

 والمنهــاج، المــنهج وكــذا الواضـح،  الطريــق: الــنهج" : الــصحاحصـاحب   القــ .)٢(الـذي لا يتغيــر 

 .)٣("وأوضـحته  أبنتـه  إذا الطريـق  ونهجت ،ابينً اواضحً انهجً وصار استبان، :أي الطريق وأنهج

 j k l m }": تعـــالى قــال ، الــدين  يف ــ الواضــح  المــستقيم  الطريــق : فــالمنهج 

n z ) محمد أمة االله اختار وقد )٤  تعالى قال ،السبيل لها وأبان الطريق لها وأوضح :

{ k l m n o  p q r s t u z ")فالمقصود . )٥

 .الثابت الذي لا يتغيرالطريق الواضح : بالمنهج في بحثي

فـن التنظـيم الـصحيح لسلـسلة مـن      : "   أما تعريف المـنهج فـي الاصـطلاح فعـُرفِّ بأنـه        

الأفكار العديدة إما من أجل الكشف عـن الحقيقـة حـين نكـون بهـا جـاهلين، أو البرهنـة         

الطريق المؤدي إلى الكشف عن :" ، وعرُف بأنه)٦("عليها للآخرين حين نكون بها عارفين

يقة في العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سـير العقـل وتحـدد       الحق

وعلى هذا فالمعنى الاصطلاحي للمنهج لا يختلف . )٧("عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة

                                     
، المحـيط  القـاموس ، وم١٩٧٩ - ه ــ١٣٩٩/، طالفكـر  دار ،)٥/٢٦٥ (فـارس  بـن  أحمـد ،   اللغة يسمقاي معجم ١-

 .                           ، بيروتالرسالة مؤسسة، )١/٢٦٦ (آبادي الفيروز يعقوب بن محمد
 :تحقيـــق ، النجــار  محمــد  ،القــادر  عبــد  حامــد  ،الزيــات  أحمــد  ،مــصطفى  إبــراهيم  ،)٢/٩٥٧( المعجــم الوســيط   ٢-
 .                           العربية اللغة جمعم
 .م١٩٩٠ /٤، طبيروت ،للملايين العلم دارباختصار، ) ١/٣٤٦( لجوهري،ا ،لصحاح ا٣-
  .٤٨ :جزء الآية: المائدة  سورة٤-
 .٣ جزء الآية:المائدة سورة ٥-

 .م١٩٦٣/ط. ، دار النهضة العربية،٤عبد الرحمن بدوي، ص : مناهج البحث العلمي، د) ٦(
 .٥: ص. المصدر السابق) ٧(
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أن المــنهج : كثيـرا عـن معنــاه اللغـوي، بـل يتحــدان فـي توضــيح بعـض الأمـور المهمــة وهـي          

ه، فهو جانب فكري محض، وأن المـنهج قواعـد متبعـة،    قضية تبدأ وتنتهي في رأس صاحب 

ووجه اتباعها والالتزام بها يأتي من بيانها ووضوحها، وأن مخالفة هذه القواعد ومـا انبنـى    

عليها من طرق واضـحة سـيوقع المنـتهِج فـي متاهـات الـسير، وغموضـه الناشـئ مـن عـدم            

ب المــنهج مــسئول فــي   الاســتبانة والوضــوح لمــا فيــه مــن الظلمــات والعــسرات، وأن صــاح      

: تكـوين علمـي لموضـوع مـا، والثانيـة     : الوصول إلى هدفه عن عمليتـين فـي آن واحـد، الأولـى     

 .)١(البحث عن ضمانات تأثير منهجه في الغير، سواء أكانت حسية أم معنوية

 :تعريف الدعوة إلى االله  -٢

. )٢(ؤال والـدعاء الطلـب، والحـث، والـس   : تأتي بمعان متعددة، منهـا : الدعوة في اللغة       

  .)٣(قصده على والحث الشيء إلى النداءو

 االله ديـن ": اه ـ، فتعـرف بأن الإسـلام  فإمـا أن تكـون بمعنـى   : أمـا الـدعوة فـي الاصـطلاح        

ذي  د  يـد  علـى  تجـددّ  ،- علـيهم الــسلام  – جميعـًا  الأنبيـاء  بـه  بُعـث  الَّـ   النبيــين خـاتم  محمَّـ

 فالدعوة بهذا المعنى يقصد بها دين االله عز وجل وما .)٤("والآخرة الدنيا لصلاح وافيًا كاملاً

 ).المدعو(حواه من تعاليم خوطب بها المكلف 

 مـن  قيـام : "الإسـلام، فتعـرف بأنهـا    رسـالة  تبليغنشر و   وإما أن تكون الدعوة بمعنى   

 النـّاس  بترغيـب  ومكـان  زمـان  كلّ في المسلمين من السديد والتوجيه النصح أهلية عنده

: وعرفـت بأنهــا . )٥("مخـصوصة  بطـرق  غيـره  مــن وتحـذيرهم  ومنهجـًا،  عتقـاداً ا الإسـلام  فـي 

                                     
ــــدعوة إلــــى االله، د   : انظــــر ) ٥( / ٢، مكتبــــة الأزهـــــر الحديثــــة، طنطـــــا، ط    ٢٠حـــــسين مجــــد خطـــــاب، ص    / مــــنهج الـ

 .٤٢ -٤١:ومنهجه في الدعوة إلى االله تعالى، ص) (خصائص خطب النبي : م، وانظر١٩٩٧ -هـ١٤١٧
 ـــحق، ت)٦/٤٥٥٤ (منظـــور  ابـــن لـــسان العــــرب،   :  انظـــر ٢-  ،االله حــــسب  أحمـــد  محمـــد  ،الكبيــــر  علـــي  االله عبـــد : قيـ

 .                       ١٤٩٩، القاموس المحيط، ص  القاهرة،المعارف دار، الشاذلي محمد هاشم
 .، بدوندمشق ،القلم دار، )١/٣٤٧ (لأصفهاني اللراغب القرآن ألفاظ مفردات :انظر ٣-
 .هـ١٤١١/ ٣، طالرياض الرشد، دار ط، ٣٩صـ  ،الراوي محمَّد عالمية، دعوة يةلإسلاما الدعوة ٤-
 .، بدونالقاهرة العروبة، دار مكتبة ،٨ـص، زكرى بكر وأَب لدكتورا الإسلام، إلى الدعوة ٥-



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٤٥٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحادي العدد 

حث النـاس علـى الخيـر والهـدى، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ليفـوزوا بـسعادة             "

 . والدعوة بالمعنيين هو قصدي في بحثي.)١("العاجل والآجل

بالزنا-٣    التعريف 

 وزنـاءً  مقـصور  زنِـىً  يزَنْـي  الرجـلُ  زنََى ،ويقصر يمد الزنِّا  المتأمل في كتب اللغة يجد أن  

: ويـأتي الزنــا فــي اللغــة  ) ٢(تمــيم بنــي لغـة  ممــدودو الحجــاز أَهــل لغـة  مقــصور الزنِّــى و،ممـدود 

 معلـوم  لفعـل  اسـم  والزنـا  )٤ (وشـبهة  ملك عن خال قبل في الوطء الزناو) ٣ (بمعنى الفُجر 

 الماء بسفح الفرج شهوة قضاء ومعناه ،قبلا يسمى مشتهى محرم محل في فرج وإيلاج

أن يـأتي رجـل وامـرأة بفعـل الجمـاع بغيـر أن تكـون        : "، فالزنـا  )٥( مـشتهى  محـرم  محـل  في

 .)٦("بينهما العلاقة الزوجية المشروعة

بالوقاية-٤    التعريف 

 ،)٧(صـانه، وحمـاه،، والتجنـب، والـدافع،    :    الوقاية في اللغة تطلـق ويـراد بهـا معـان منهـا        

 .  )٨(بغيره شيءٍ عن شيءٍ دَفعْ، ويءالشَّ يقي ماو

 الـشيء  جعل والتوقي ،ويضره يؤذيه عما الشيء حفظ:    ويراد بها في في الاصطلاح 

 . )٩(يخاف مما وقاية

                                     
 .                                   ، دار الاعتصام، بدون١٧ هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة،  علي محفوظ، صـ١-
 ).١٤/٣٥٩(لسان العرب :  انظر٢-
 . ١٦٦٧ القاموس المحيط، ص ٣-
 إبـــراهيم : تحقيـــق ، بيــروت  ،العربـــي  الكتـــاب  دار، ١٥٣، ص الجرجــاني  علـــي  بـــن  محمــد  بـــن  علـــي ، التعريفــات  ٤-

 .هـ١٤٠٥/ ط، الأبياري
: تحقيـــق ، بيـــروت ، الرســـالة  مؤســـسة ، ٧٧٢ص  ،الحـــسيني  موســـى  بـــن  أيـــوب  البقـــاء  أبـــو ، الكليـــات  كتــاب  ٥-

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ / ، طلمصريا محمد - درويش عدنان
ــا  أبـــو ، المهـــذب  شـــرح  المجمــوع  ٦- ، المكتبـــة الـــسلفية،    )٢٠/٤(، النـــووي  شـــرف  بـــن  يحيـــى  الــدين  محيـــي  زكريـ

 . المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام
 ).١٥/٤٠١(لسان العرب :  انظر٧-
 ).٦/١٣١ (اللغة مقاييس معجم ٨-
 .٧٣٠ التعاريف، ص ٩-
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للدراسة الإجرائي   التعريف 

ــات           ــصين المجتمعـ ــي تحـ ــر فـ ــحة التـــي لا تتغيـ ــة والواضـ ــلام الثابتـ ــة الإسـ    إبـــراز طريقـ

 وقيــام المــؤهلين ممــن يقومــون بالــدعوة بإشــاعة القــيم     وحمايتهــا مــن الوقــوع فــي الزنــا،  

والمباديء المحصنة من الوقوع في هذه الجريمة بكل ما يقوي الاستجابة ويزيـد تكرارهـا    

 . بشتى الوسائل والأساليب المشروعة والممكنة

 

@   @   @ 
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 المبحث الأول
في جريمة الزنا الوقوع  في وقاية المجتمع من   .منهج الإسلام 

لإسلام منهج واضح في المحافظة على الفرد والجماعة المـسلمة، والحـرص علـى          ل

ــه منهجــه القــويم فــي وقايــة الفــرد     تحــصينهم مــن الوقــوع فيمــا يجلــب الــضرر علــيهم، و     ل

من الوقوع في هذه الجريمة الشنعاء فقطع كل طريق يوصل إليها، ) المجتمع(والجماعة 

ئم عظيمــة، وبــين كيـــف ترشــد الغريـــزة،     فأرشــد إلــى آداب قويمـــة، وأرســى قواعــد ودعـــا     

 .ووضعها في موضعها الصحيح

   والمتأمل في منهج الإسلام يجد أنه اعتنى بجانب الوقاية، وقد ارتكز منهج الإسلام 

 .في وقاية المجتمع من الزنا على عدة ركائز، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مطالب

 . الزناقطع الأسباب المؤدية إلى الوقوع في: المطلب الأول

تحــصين المجتمــع عـــن طريــق الترغيــب فــي النكــاح والنهــى عـــن         : المطلــب الثــاني  

 .الإعراض عنه

 . قطع كل العوائق الموصلة إلى طريق النكاح:المطلب الثالث
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 المطلب الأول
في الزنا الوقوع  المؤدية إلى  قطع الأسباب    

فطر السليمة تأباه    الزنا جريمة قبيحة يستقبحها أهل الطبائع السليمة، فأصحاب ال

 فـــي ولا جاهليـــة فـــي زنيـــت مــا  االله فـــو: "ولا ترضــاه، وممـــا يـــدل علـــى ذلــك قـــول عثمـــان     

 والولـد،  العـرض  في الثقة وتذهب الدماء، وتختلط الأنساب تضيع: " فبسبب الزنا ،)١("إسلام

 الحيـاة  يجعـل  طريقـه  عـن  الـشهوة  قـضاء  سـهولة و روابطها، وتتفكك الجماعة وتتحلل

 المحــضن هــي والأسـرة  إليهــا، داعــي لا تبعـة  الأســرة ويجعــل لهـا،  ضــرورة لا فلــةنا الزوجيـة 

 فيهـا  فـشت  أمـة  مـن  ومـا  .فيه إلا تربيتها تسلم ولا فطرتها تصح لا الناشئة، للفراخ الصالح

 . )٢("الحديث العصر إلى القديم التاريخ منذ انحلال، إلى صارت إلا الفاحشة

 مـن اخـتلاط للأنـساب وانتـشار للأمـراض، وتـشريد          ولما كان للزنا أخطاره العظيمة؛   

 .للأبناء، وتفكك للأسر، وانهيار للأمم قطع الإسلام كل طريق يؤدي إلى الوقوع فيه

   والمتأمـل فــي الإســلام يجــد أنــه لــم يــأمر بعــدم الزنــا؛ بــل أمــر باجتنــاب مقدماتــه مــن        

 النهي عن الفعـل، لأنـه   النظرة والاختلاط والسلام وغيرها، والنهي عن المقدمات أبلغ من   

 .     يشمل النهي عن جميع دواعيه ومقدماته، وبذلك يسد الباب عن الفعل

فكـل طريــق يـؤدي إلــى الوقـوع فــي الزنـا حرمــه الإسـلام، فالإســلام جـاء بالمحافظــة            

وقـد وضـع الـشارع الحـواجز     . على العرض وقطع الأسباب الموصلة إلي مـا يلحـق الـضرر بـه     

لزنا، ومن أبـرز هـذه الحـواجز والطـرق والتـي جـاء الإسـلام فنهـى عنهـا          الموصلة إلى طريق ا 

  :وحرمها ما يلي

 

                                     
 دم يحــل  لا بــاب ، ورواه ابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب الحــدود،       )٤٥٢(مــد فــي مــسنده، رقــم الحــديث       رواه أح١-

 ، االله رسـول  عـن  الفتن كتاب، ورواه الترمذي في سننه، )٢٥٣٣( ، رقم الحديث  ثلاث في إلا مسلم امرئ
صــححه  ، وحــسنه الترمــذي، و  )٢١٥٨(، رقــم الحــديث   ثــلاث  بإحـدى  إلا مــسلم  امــرئ  دم يحــل  لا جــاء  مــا  بـاب 

 . )٤٥٣٣(الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، برقم 
 .ـ القاهرة،دار الشروقباختصار، ) ٤/٢٢٢٤( في ظلال القرآن، سيد قطب،  ٢-
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 النظر إلى النساء -١

 n o  p q }: "    أمر الإسلام الرجال بعدم النظر إلى النساء، قـال تعـالى          
r s ut  v w yx z  { | } ~ z ")ــي، ف)١ ــة فـــ ــريم الآيـــ  تحـــ

 .    )٢(هاكشف وتحريم الرجال وعورات النساء إلى النظر

 a   b c ̀ }: "    وأمــر الإســلام النــساء بغــض البــصر أيــضًا، فقــال تعــالى
d e f z ")فلمـا كـان النظـر بريـد     للـدين  وأتقـى  للـنفس  أطهـر ، فهـذا  )٣ ،

 للمـرأة  يحـلّ  ولا الأبـصار،  بغـضّ  مـأمورات  النـساء ف. الزنا قدم غض البصر على حفظ الفرج      

 الأجانـب  من بصرها وغضها رأساً، بصرها غضّت اشتهت وإن ،عورات الرجال  إلى تنظر أن

 -االله عنهـا  رضـي   – سـلمة  أم عـن   مكتـوم  أم ابـن  حـديث  ومنـه  ،وأحـسن  بهـا  أولى أصلاً

 حَتَّـى  مَكْتُـومٍ  أُمِّ ابْـنُ  فَأَقبَْـلَ  ، -االله عنهـا  رضـي   – وَمَيْمُونَـةُ   اللَّهِ رسَُولِ عنِْدَ كنُْتُ " :قالت

 رسَُـولَ  يَـا  فَقُلنَْـا  ،منِْـهُ  احْتَجبَِـا    اللَّـهِ  رسَُـولُ  فَقَالَ ،بِالْحِجَابِ أَمَرَنَا أَنْ بعَْدَ وذََلِكَ عَلَيْهِ دَخَلَ

 غـضّ  قـدّم ف. )٤("تبُْصِرَانِهِ لسَْتُمَا أَنْتُمَا أفَعََمْيَاوَانِ :قَالَ ؟،يعَْرفِنَُا وَلَا يبُْصِرُنَا لَا أَعْمَى أَلَيْسَ اللَّهِ

 ولا وأكثـر،  أشـدّ  فيـه  والبلـوى  الفجـور،  ورائـد  الزنـى  بريد النظر لأنّ الفروج حفظ على الأبصار

 .)٥(منه الاحتراس على يقدر يكاد

                                     
 .٣٠:  سورة النور، الآية١-
 .من سورة المؤمنين) ٣٠: (، عند تفسيره الآيةالقاسمي الدين جمال محمد، لالتأويل محاسن:  انظر٢-
 .٣١: ن آية سورة النور، جزء م٣-
ــاب فــي ســننه، داود وأبــو،  )٢٦٥٧٩( رواه أحمــد فــي مــسنده، رقــم الحــديث   ٤- ــاسِ كِتَ ــاب، اللبَِّ ــهِ فِــي بَ ــزَّ قَولِْ  عَ

 عـَنْ  الـْأَدَبِ  كِتـَاب ، والترمذي في سننه،     )٤١١٢ (رقم الحديث  ،"أبَْصاَرِهِنَّ مِنْ يغَْضُضْنَ للِمْؤُْمنِاَتِ وَقُلْ: "وَجَلَّ
 هـَذاَ  عِيـسَى  أبَـُو  قـَالَ ،  )٢٧٧٨(، رقـم الحـديث      الرِّجـَالِ  مـِنْ  النـِّساَءِ  احْتجِـَابِ  فـِي  جـَاءَ  ماَ باَب،   اللَّهِ رَسُولِ
انظر . قوي إسناده: البلوشي الغفور عبد /د راهويه بن إسحاق مسند ، وقال محقق  صحَِيحٌ حسََنٌ حَديِثٌ
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ /١ ط،المنورة المدينة ،الإيمان مكتبة، راهويه بن إسحاق مسند

عبــدالرازق المهــدي، دار : ، تحقيــق)٣/٢٣٤(، الزمخــشري عمــر بــن محمــود القاســم أبــو، الكــشاف:  انظــر٥-
  .إحياء التراث، بيروت
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   ووجـه الإســلام الرجـال بــصرف البـصر عــن النـساء الأجانــب إذا فوجئـوا بمقــابلتهن،        

هِ  رَسـُولَ  سـَأَلْتُ  :قَالَ  اللَّهِ عبَدِْ بْنِ جرَيِرِ عَنْف  رفَِأصَ ْـ أنَْ فـَأمَرَنَِى  الْفُجـَاءةَِ  نظَـَرِ  عـَنْ   اللَّـ

 ولَيَسْتَْ الأوُلىَ لكََ فَإنَِّ ،النَّظرْةََ النَّظرْةََ تتُبْعِِ لاَ عَلِىُّ يَا " : لِعَلِىٍّ  اللَّهِ رَسُولُ قَالَ و.)١(بصَرَِى

ــكَ  ــرةَُ  لَ ــاكُمْ "   قـــالو. )٢("." الآخِ ــى  واَلْجُلـُــوسَ إيَِّ ــالُوا  الطُّرُقـَــاتِ عَلَ ــا  مـَــا: فَقَ ــا  بـُــدٌّ لنََ  هـِــيَ إنَِّمَ

 حقَُّ ومََا :قَالُوا ،حَقَّهَا الطَّريِقَ فَأَعطُْوا الْمَجَالسَِ إِلَّا أَبَيتُْمْ فَإذِاَ :قَالَ ،فِيهَا نتََحدََّثُ مَجَالِسنَُا

 .)٣("الْمنُْكرَِ عَنْ ونََهْيٌ بِالْمَعرْوُفِ وأَمَرٌْ ،السَّلَامِ ورَدَُّ ،الْأذََى وكََفُّ ،البْصَرَِ غَضُّ :قَالَ ؟الطَّريِقِ

ــى  مِــنَ نَــصِيبُهُ آدمََ ابْــنِ عَلَــى كتُِــبَ":    وبــين الإســلام خطــر إطــلاق البــصر فقــال      الزنَِّ

ــدرْكٌِ  ــكَ  مُ ــانِ  ،مَحَالـَــةَ لاَ ذَلِ ــا  فَالْعَينَْ ــانِ  ،النَّظـَــرُ زنَِاهُمَ ــا  واَلأذُنَُ ــسَانُ  ،الاِسـْــتِمَاعُ زنَِاهُمَ  زنِـَــاهُ وَاللِّ

ــدُ ،الْكَــلامَُ ــا  واَلْيَ ــلُ  ،الْــبطَْشُ زنَِاهَ ــا وَالرجِّْ ــا زنَِاهَ ــبُ  ،الْخطَُ ــى  يَهْــوَى واَلْقَلْ ــكَ  ويَُــصدَِّقُ ،ويَتََمنََّ  ذَلِ

 . )٥("الشيطان سهام من مسموم سهم النظرة: " وقال )٤("ويَُكذَِّبُهُ الْفرَجُْ

                                     
 فـإن  ،الحـال  فـي  بـصره  يـصرف  أن عليـه  فيجب ،قصد غير من الأجنبية على نظره يقع أن :الفجأة نظر معنى و  ١-

 ،الآداب كتــاب  والحــديث رواه مـسلم فـي صـحيحه،    . أثـم  النظـر  اسـتدام  نوإ ،عليـه  إثــم  فـلا  الحـال  فـي  صـرف 
 . )٢١٥٩ ( ، رقم الحديثالفجأة نظر باب

، وصـححه ابـن   )٢١٥١(، رقـم الحـديث   البْـَصرَِ  غـَضِّ  مـِنْ  بـِهِ  يـُؤْمرَُ  مـَا  بـاب ، النكـاح كتـاب    رواه أبوداود في سننه،  ٢-
، الأمــاني  القلـب  فـي  يـزرع  اسـتعمالها  إذ النظـرة  ظـرة الن المـرء  إتبــاع  عـن  الزجـر  ذكـر حبـان فـي صـحيحه، بـاب     

 فـي صـحيح   وحـسنه الألبـاني   ،ثقات الطبراني رجال: الزوائد مجمع فيالهيثمي  قالو ،)٥٥٧١( رقم الحديث  
  .صحيح إسناده: الأرنؤوط شعيب قال، و) ٧٩٥٣(، برقم الجامع

، ورواه مــسلم فـــي   )٦٢٢٩( رقــم الحــديث   لَامِالــسَّ  بـَـدْءِ  بـَــاب ، الاســتئذان  كتِـَـاب  رواه البخــاري فــي صــحيحه،    ٣-
رقـم الحـديث      ،حقـه  الطريـق  وإعطـاء  الطرقـات  فـي  الجلوس عن النهي باب ،والزينة اللباس كتاب صحيحه

)٢١٢١(. 
 )٢٦٥٧(رقم الحديث  ،وغيره الزنى من حظه آدم ابن على قدر باب ،القدر كتاب  رواه مسلم في صحيحه٤-
: تحقيق، )٢٩٣(رقم الحديث ) ١/١٩٦(، القضاعي االله عبد أبو جعفر بن سلامة بن محمد، الشهاب مسند ٥-

وصـــحح الحـــاكم   . م١٩٨٦ -هـ ـــ ١٤٠٧ /٢ ط، بيــروت  ،الرســـالة  مؤســـسة ، الـــسلفي  المجيــد  عبـــد  بـــن  حمــدي 
، وضـعفه الألبـاني فـي ضـعيف     ضـعيف  وهـو  الواسـطي  إسـحاق  بـن  االله عبـد  وفيـه إسناده من حديث حذيفـة،    

  ).١١٩٤(الترغيب والترهيب، برقم 
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    ورغب الإسلام في غض البصر فبـين أن مـن غـض بـصره أورثـه االله حـلاوة فـي قلبـه          

: "  الجنة، فقال يرته، وأن من حفظ بصره مع خمس أخرى ضمن له النبي ونوراً في بص

ةَ  لَكـُمْ  أَضـْمَنْ  أنَْفـُسِكُمْ  مـِنْ  سـِتًّا  لـِي  اضـْمنَُوا   ،وَعَــدْتُمْ إذِاَ وأَوَْفـُوا  ،حـَدَّثتُْمْ  إذِاَ اصـْدُقُوا  ؛الْجنََّـ

 مَا: "  وقال    ،)١("أيَدْيَِكُمْ وكَُفُّوا ،أَبصَْاركَُمْ وغَُضُّوا ،فرُوُجَكُمْ واَحْفظَُوا ،اؤْتُمنِتُْمْ إذِاَ وأَدَُّوا

هُ  أَحـْدثََ  إلاَِّ بـَصرَهَُ  يَغـُضُّ  ثـُمَّ  مرََّةٍ أوََّلَ امرْأَةٍَ مَحَاسِنِ إِلَى ينَظْرُُ مُسْلِمٍ مِنْ  يَجـِدُ  عبِـَادةًَ  لـَهُ  اللَّـ

 مــسموم إبلــيس مسـها  مــن ســهم المـرأة  محاســن إلــى النظـر  إن: "، وقــال )٢( "حَلاوََتَهـَا 

 . )٣("قلبه في حلاوتها يجد عبادة بذلك االله أعقبه وجل عز االله مخافة بصره غمض فمن

 غـض  فـي "  :االله رحمـه    وقد بين ابن القيم رحمـه االله فوائـد غـض البـصر، حيـث قـال          

 :منافع عدة البصر

 فـي  دللعب ـ ولـيس  ،ومعـاده  معاشـه  فـي  العبد سعادة غاية هو االله أمر امتثال: أحدها   

 والآخرة الدنيا في سعد من سعد وما ،وتعالى تبارك ربه أوامر امتثال من أنفع وآخرته دنياه

 .أوامره بتضييع إلا والآخرة الدنيا في شقي من شقي وما ،ربه أوامر بامتثال إلا

 .قلبه إلى هلاكه فيه لعل الذي المسموم السهم أثر وصول من يمنع أنه: الثاني   

                                     
، )١٣٠٦٦(والبيهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى، رقـــم الحــــديث       ). ٢٢٧٥٧( رواه أحمـــد فـــي مـــسنده، رقـــم الحـــديث      ١-

ــــــم  الإســــــناد  صــــــحيح  حـــــــديث  هــــــذا  :وصــــــححه الحــــــاكم، وقـــــــال    ــــــصحيين،    . يخرجــــــاه  ولـ المـــــــستدرك علــــــى الـ
 .ثقات رجاله إسناد وهذا لغيره حسن: الأرنؤوط شعيب، وقال )٨٠٦٦(برقم

 ،الإسلامي للكتاب الخلفاء  دار،الجبار عبد الرحمن عبد: تحقيق، )٢/٦٥١(، الكوفي السري بن هناد،   الزهد ٢-
 ).١١٩٥(والحديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، برقم . هـ١٤٠٦ /١ط، الكويت

 هوأخرج ــ) ٥٤٣١" (الإيمـان  شــعب  "فـي  البيهقــي  وأخرجـه ، )٢٢٢٧٨( رواه أحمـد فـي مــسنده، رقـم الحــديث      ٣-
 عـن  البـاب  وفـي ، أيوب بن يحيى عن أبي مريم،   بن سعيد طريق من) ٧٨٤٢" (الكبير المعجم "في الطبراني

: ربـه  عـن  يرويـه  فيمـا  وَسـَلَّمَ  عَليَـْهِ  االلهُ صـَلَّى  االله رسول عن) ١٠٣٦٢" (الكبير "في الطبراني عند مسعود ابن
 وفيه". قلبه في حلاوته له يجد إيماناً أبدلته مخافتي، تركها من مسموم، إبليس سهام من سهم النظرة"

 في والقضاعي ،)٣١٤-٤/٣١٣( الحاكم عند حذيفة وعن .ضعيف وهو الواسطي، إسحاق بن الرحمن عبد
 القرشي الواحد عبد ابن وهو- إسحاق: بقوله الذهبي وتعقبه الحاكم، وصححه). ٢٩٢" (الشهاب مسند"

 ضعيف وإسناده، )٢٩٣ (القضاعي عند عمر ابن وعن .وهضعَّف الواسطي، هو الرحمن وعبد واهٍ، -الموصلي
 . أيضاً
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 من ويبعده ويشتته القلب يفرّق البصر إطلاق فإن باالله، اأنسً القلب ورثي أنه: الثالث   

 .ربه وبين العبد بين الوحشة يوقع فإنه ،البصر إطلاق من أضر شيء العبد على وليس االله،

 .ويحزنه يضعفه البصر إطلاق أن كما ،ويفرحه القلب يقوي أنه :الرابع   

 ذكـــر ولهــذا  ظلمـــة، يكــسبه  إطلاقـــه أن كمــا  ،انـــورً القلــب  يكــسب  أنـــه: الخــامس    

 n o  p q r }": فقـال  البـصر  بغـض  الأمـر  عقيـب  النـور  آية سبحانه

s t z  ")١(، ذلك إثر قال ثم:"  { y z {  | z ")نوره مثل: أي، )٢ 

 وفـود  أقبلـت  القلـب  اسـتنار  وإذا ،نواهيـه  واجتنب أوامره امتثل الذي المؤمن، عبده قلب في

 كـل  مـن  عليه والشر البلاء سحائب أقبلت أظلم إذا أنه كما ،جانب كل من إليه الخيرات

 أســباب عــن وإعــراضٍ هــدى، واجتنــاب هــوى واتبــاع وضــلالة، بدعــة مــن شــئت فمــا ،مكــان

 فإذا ،القلب في الذي النور له يكشفه إنما ذلك فإن. الشقاوة بأسباب واشتغال السعادة،

 .الظلام يسحناد في يجوس الذي كالأعمى صاحبه بقي النور ذلك فقد

 والـصادق  والمبطـل  المحـق  بين بها يميز التي الصادقة الفراسة يورث أنه: السادس   

 وباطنـه  الـسنة،  باتبّـاع  ظـاهره  عمـر  مـن : يقـول  الكرمـاني  شـجاع  بن شاه وكان ،والكاذب

 أكــل  واعتــاد الــشهوات، عــن نفــسه وكــف المحــارم،  عــن بــصره وغــض المراقبــة، بــدوام

 يجـزي  سـبحانه  واالله فراسـة،  لـه  تخطـئ  لا هـذا  شـجاع  وكـان  .فراسة له تخطئ لم ،الحلال

 غـض  فـإذا  منـه،  خيـراً  عوضـه  الله شـيئاً  تـرك  ومن. عمله جنس من هو بما عمله على العبد

 باب له ويفتح ،الله بصره حبسه عن عوضاً بصيرته يطلق بأن عوضه االله محارم عن بصره

 وضـد . القلـب  ببـصيرة  تنـال  إنمـا  التـي  المـصيبة  الـصادقة  والفراسة والمعرفة، والإيمان العلم

                                     
 .٣٠:  سورة النور، الآية١-
 .٣٥:  سورة النور، الآية٢-
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 H I J } ":تعالى فقال ،البصيرة ضد هو الذي العمه من اللوطية به االله وصف مما هذا

K  L z 

 البـصيرة،  فساد هو والعمه العقل، فساد هي التي بالسكرة فوصفهم ،)١(

 :القائل قال كما القلب يسكر البصيرة وعمه العقل، إفساد يوجب بالصور فالتعلق

 .سُكرْاَنِ؟ بهِ مَنْ إفَاقةَُ ومتى      مدُامةٍ وسُكرُ هوىً سكر كرانِسُ

 :الآخر وقال

ــبالمج مما أعظمُ العشق         لهم فقلتُ تهوى بمن جنُنتَ قالوا ــ  انينِــ

ــصاحبُ الدهرَ يستفيقُ لا العشق ــ  الحينِ في المجنونُ يصُرْعَ وإنما          هـ

 البـصيرة  سـلطان  بـين  له االله ويجمع،  وقوة وشجاعة ثباتاً قلبال يورث أنه: السابع   

 مــن الـشيطان  يَفـْرق  هــواه يخـالف  الـذي : الأثــر فـي  كمـا  والقــوة، القـدرة  وسـلطان  والحجـة، 

 وخـــستها ومهانتهـــا ووضـــاعتها الــنفس  ذل مـــن هـــواه المتبـــع فــي  تجـــده هـــذا وضـــد ،ظلــه 

 طقطقــت وإن إنهـم : سنالح ـ قـال  كمـا  ،عــصاه فـيمن  سـبحانه  االله جعـل  ومـا  ،وحقارتهـا 

 من يذل أن إلا االله أبى رقابهم، تفارق لا المعصية فإن البراذين، بهم وهملجت البغال، بهم

 d}: تعالى فقال معصيته، قرين والذل ،طاعته قرين العز سبحانه االله جعل وقد. عصاه

e   f g z 

 ¢ ¡ � ~ { |  } }": تعالى وقال ،)٢(

£             ¤   z 

 ³   ² ±            ° ¯ } " :تعالى وقال .وباطن ظاهر وعمل قول مانوالإي، )٣(

´         ¶ µ  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ z ")العــزة يريـد  كـان  مـن : أي، )٤ 

                                     
 .٧٢:  سورة الحجر، الآية١-
 .٨:  سورة المنافقون، الآية٢-
 .١٣٩:  سورة آل عمران، الآية٣-
 .١٠:  سورة فاطر، الآية٤-
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 محمد عبد الهادي دسوقي علي . د

 لا إنـه : القنـوت  دعـاء  وفـي . الـصالح  لوالعم ـ الطيـب  الكلـم  مـن  وذكره االله بطاعة فليطبها

 العـز  مـن  ولـه  ،فيـه  أطاعـه  فيمـا  والاه فقـد  االله أطـاع  ومن ،عاديت من يعز ولا واليت من يذل

 .معصيته بحسب الذل من وله ،فيه عصاه فيما عاداه فقد عصاه ومن طاعته، بحسب

 معها وينفذ النظرة مع يدخل فإنه ،القلب من مدخله الشيطان على يسدّ أنه :الثامن   

 نهـا يزي إليـه،  المنظـور  صـورة  لـه  فيمثل الخالي، المكان في الهوى نفوذ من أسرع القلب إلى

 ويلقي الشهوة، نار القلب على ويوقد ،ويمنيه يعده ثم القلب، عليه يعكف صنماً ويجعلها

 فــي القلـب  فيــصير ،الـصورة  تلــك بـدون  إليهـا  يتوصــل يكـن  لــم التـي  المعاصــي حطـب  عليـه 

 ،والحرقات الزفرات وتلك النار، وهج فيها يجد التي الأنفاس تلك اللهب ذلك فمن ،اللهب

 التنـور،  وسـط  فـي  كالـشاة  وسـطها  فـي  فهـو  ،جانب بكل نيران به تأحاط قد القلب فإن

 من تنور البرزخ في لهم جعل أن المحرمة، بالصور الشهوات أصحاب عقوبة كانت ولهذا

 فــي المنــام فــي  نبيـّه  االله أراهــا كمــا أجـسادهم،  حــشر إلــى فيـه  أرواحهــم وأودعــت نـار، 

 .صحته على المتفق الحديث

 يشتت البصر وإطلاقُ ،بها والاشتغال مصالحه في للفكرة لبالق يفرغ أنه :التاسع   

 الغفلـة  وفـي  هـواه  اتباع في ويقع أموره عليه فتنفرط ،وبينها بينه عليه ويحول ذلك عليه

 ،)١(" U V W X Y Z [ \ ] ^  _ ̀ z } " :تعالى قال ربه، أمر عن

 .بحسبه الثلاثة الأمور هذه يوجب النظر وإطلاق

 وأن ،الآخـر  عن أحدهما انفعال يوجب اوطريقً امنفذً والقلب العين بين أن :العاشر   

 ،القلب فسد النظر فسد وإذا ،النظر فسد القلب فسد فإذا ،بفساده ويفسد بصلاحه يصلح

                                     
 .٢٨:  سورة الكهف، الآية١-
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ــار  وفـــسد، القلـــب خـــرب وفـــسدت، العـــين خربـــت فـــإذا ،الـــصلاح جانـــب فـــي وكـــذلك  وصـ

 االله معرفـة  لـسكنى  يـصلح  فـلا  ،والأوسـاخ  والقـاذورات  النجاسـات  محل هي التي كالمزبلة

 فهـذه  ،ذلـك  أضـداد  فيـه  يـسكن  وإنمـا  ،فيـه  بقربـه  والـسرور  به والأنس إليه والإنابة ومحبته

 .)١("وراءها ما على تطلعك ،البصر غض فوائد بعض إلى إشارة

 دامـــت نظــره  أطلــق  مــن  فــإن  ،الحــسرة  ألــم  مــن  القلــب  تخلــيص  البــصر  غــض  فــي    ف

 ولا عنـه  لـه  صـبر  ولا طلبـه  يـشتد  ما يريه فإنه ،البصر سالإر القلب على شيء فأضر ،حسرته

 فــي الـسهم  يفعـل  مــا القلـب  فـي  تفعـل  والنظــرة ،وعذابـه  ألمـه  غايـة  وذلــك ،إليـه  لـه  وصـول 

 اليـابس  الحـشيش  فـي  ترمـى  النـار  مـن  الـشرارة  بمنزلـة  وهي ،جرحته تقتله لم فإن ،الرمية

 قيل كما ،بعضه أحرقت كله يحرقه لم فإن
ــل  ــ ــــوادث كــ ــ ــــدم الحـ ــ ــــن هاؤبـ ــ ــــر مـ ــ النظـ

 

ــــار ومعظـــم   ــــشرر مستــــصغر مــــن الن ال
 

ــاحبها  قلـــب فـــي فتكـــت نظـــرة كـــم صـ
 

ــــك   ــ ــسهام  فت ــ ــ ــلا  ال ــ ــ ــــوس  ب ــــر ولا قــ ــ وتـ
 

ــرء  ــ ــ ــ ــــا والمــ ــ ــ ــ ــــين ذا دام مـ ــ ــ ــ ــــا عـ ــ ــ ــ يقلبهـ
 

الخطــر  علــى  موقــوف  الغيــد  أعــين  فــي 
 

ــــسر ــ ــ ــ ــــه يـ ــ ــ ــ ــــا مقلتـ ــ ــ ــ ــــر مـ ــ ــ ــ ــه  ضـ ــ ــ ــ ــ مهجتـ
 

ــــا لا  ــ ــ ــسرور  مرحب ــ ــ ــ ــــاد ب ــ ــضرر  عــ ــ ــ ــ .)٢( بال
 

لوقــوع فــي جريمــة الزنــا؛ إطــلاق البــصر بــالنظر إلــى         إن مــن أهــم الــسبل المؤديــة إلــى ا  

النساء، لذلك قطع الإسلام هذا الطريق، فنهى عـن إطـلاق النظـر إلـى النـساء، وحـث علـى           

 .غض البصر، وبين المآل لمن يستجيب لأمر االله من خيري الدنيا والآخرة

                                     
دواء  عن سأل لمن الكافي وابالج كتاب  ١- داء  (الـشافي  الـ دواء  الـ  دار، ١٢٧- ١٢٥، ص الجوزيـة  قـيم  ابـن ،   )والـ

 .بيروت ،العلمية الكتب
 بيـروت،  ،العلميـة  الكتـب  دار، ٩٧، ص الزرعـي  أيـوب  بكـر  أبـي  بـن  محمـد ، المـشتاقين  ونزهـة  المحبـين  روضـة  ٢-

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢
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 نعت المرأة المرأة لزوجها -٢

 ولينــة بــدنها نعومــة فتــصفزوجهــا،    كــذلك حــرم الإســلام أن تــصف المــرأة المــرأة ل 

، فـصيانة للرجـل مـن أن تقـع          فتنـة  بـذلك  ويقـع  بهـا  قلبـه  فيتعلق ،إليها ينظر كأنما جسدها

محاسنها في قلبه فيؤدي ذلك إلى ما لا يحمد عقبـاه نهـى الـشارع عـن نعـت المـرأة المـرأة                  

 وهـذا مـن     .)١( "إِلَيهَْـا  ينَْظُـرُ  كَأَنَّمَـا  لِزَوْجهَِـا  لِتنَعَْتهََـا  الْمَـرْأَةَ  الْمَـرْأَةُ  تبَُاشِـرُ  لاَ: " ال  ق ـفلزوجها  

ــا        ــذرائع، ورحــم االله ابــن حجــر حــين علــق علــى هــذا الحــديث قائلً خــشية أن : "بــاب ســد ال

، )٢( "و الافتتـان بالموصـوفة  أيعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصـفة    

ــذرائع بــه تحمــى مــا أبــين مــن هــذا" و  الفتنــة، عليــه خيــف بحــسن لزوجهــا اوصــفته فــإن ،ال

 ذلـك  كـان  بعـل  ذات كانت وإن ثيبًا، كانت إن ونكاحها زوجته، سببًا لطلاق  ذلك فيكون

 . )٣("عنده منزلتها ونقصان زوجته لبغضه سببًا

   ولما كان هذا مـن الطـرق الموصـلة إلـى الوقـوع فـي الفاحـشة سـده الإسـلام، فحـرم                

 . له من الافتتان بها، وحتى لا يقع في الفاحشةنعت المرأة المرأة لزوجها، وقاية

 الخلوة والاختلاط -٣

 يَخْلُـوَنَّ  لَـا : "     حرم الإسلام خلوة الرجـل بـالمرأة، واخـتلاط الرجـال بالنـساء فقـال            

ــلٌ ــامْرَأَةٍ رَجُ ــا بِ ــعَ إِلَّ ــرَمٍ ذِي مَ ــامَ ،مَحْ ــلٌ فَقَ ــالَ رَجُ ــا فَقَ ــولَ يَ ــهِ رسَُ ــي اللَّ ــتْ امْرَأتَِ ــةًحَ خَرَجَ  اجَّ

 وَالـدُّخُولَ  إِيَّـاكُمْ : "قـال   ، و )٤("امْرَأتَِكَ مَعَ فَحجَُّ ارْجِعْ :قَالَ ،وكَذََا كذََا غَزْوَةِ فيِ وَاكْتُتبِْتُ

                                     
، ورواه الترمـذي    )٢١٥٢(، رقـم الحـديث      البْـَصرَِ  غضَِّ مِنْ بِهِ يؤُْمرَُ ماَ ابب،  النكاحكتاب    رواه أبوداود في سننه،    ١-

 قـال ، و )٢٧٧٧(رقـم الحـديث      ،المفاجـأة  نظـرة  فـي  جـاء  مـا  بـاب ،   االله رسول عن الأدب  كتاب في سننه، 
 ).٧٣٠٣(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم غريب حسن حديث هذا :أبوعيسى

 ،دار المعرفـة  ،  )٩/٣٣٨(،  أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني           ،  يح البخاري فتح الباري شرح صح    ٢-
 .هـ١٣٧٩بيروت، 

 ،الرشـد  مكتبـة  إبـراهيم  بـن  ياسـر  تمـيم  أبـو : تحقيـق ،  )٣٦٦-٣٦٥ /٧( ،بطـال  ابـن  ،البخـارى  صحيح شرح  ٣-
 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ /٢، طالرياض ،السعودية

، المغيبـة  علـى  والـدخول  محـرم  ذو إلا بـامرأة  رجـل  يخلون لا باب ،النكاح كتابصحيحه،   في  رواه البخاري  ٤-
 ).٥٢٣٣(رقم الحديث 
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. )١( "المـَوْتُ  الحَمـْوُ : قـَالَ  ؟الْحَمـْوَ  أَفرَأَيَْتَ االلهِ رَسولَ يَا :الأنَصَْارِ مِنَ رجَلٌُ فَقَالَ ،النِّسَاء عَلَى

مـن   يـستلزم علـيهن    الـدخول  ومنـع  ،المحـارم  غيـر  النساء على الدخول من لنبي  ا حذرف

 علـى  الحمـو  دخـول  عـن  بهـن، فـسأل صـحابي مـن أصـحاب النبـي         الخلـوة  منـع بـاب أولـى   

 فبـين النبـي     ،وأبنـائهم  والخـال  والعـم  كـالأخ  المحـارم  غيـر  من الزوج أقارب ، وهم المرأة

 يتــساهلون النـاس  لأن ،الجريمــة وقـوع  إلــى ربوأق ـ الأجنبــي دخـول  مــن أخطـر  مدخـوله أن 

 أكثــر  منــه الــشر فيكــون نكيــر  بــدون فيــدخل ،بهــا والخلــوة  أخيــه بزوجــة الرجــل بخلطــة

 .أمكن به والفتنة

 النـساء   عن اختلاط الرجال بالنساء حتى في الصلاة فـأمر النبـي      وقد نهى النبي    

 وَهوَُ يَقُولُ  اللَّهِ رَسُولَ سَمعَِ أنََّهُ الأنَصَْارِىِّ أُسَيدٍْ أَبِى نِبالتأخر وعدم مخالطة الرجال، فعْ

هِ  رَسـُولُ  فَقـَالَ  الطَّريِـقِ  فـِى  النـِّسَاءِ  مـَعَ  الرجِّـَالُ  فَاختَْلطََ الْمَسْجدِِ مِنَ خَارجٌِ  :لِلنـِّسَاءِ   اللَّـ

 الْمـَرأْةَُ  فَكَانـَتِ . " الطَّريِـقِ  بِحَافَاتِ نَّعَلَيْكُ ،الطَّريِقَ تَحْقُقْنَ أنَْ لَكُنَّ لَيسَْ فَإنَِّهُ استَْأْخرِنَْ"

وقـد بـوب الإمـام أبـوداود        . )٢("بـِهِ  لـُصُوقِهَا  مـِنْ  بِالْجـِداَرِ  لَيتََعَلَّقُ ثَوْبَهَا إنَِّ حتََّى بِالْجدِاَرِ تَلتْصَقُِ

 ، ثم ساق حديثا للنبي"باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال " بابًا في سننه سماه 

٣(مَاتَ حتََّى عُمرََ ابْنُ منِْهُ يدَْخلُْ فَلَمْ :نَافعٌِ قَالَ. " لِلنِّسَاءِ البَْابَ هذَاَ ترَكَنَْا لَوْ : " يقول فيه( . 

    فلما كان اختلاط الرجال بالنساء سـبب كـل بليـة وشـر، وسـبب لارتكـاب جريمـة         

ولا ريــب أن تمكــين  : " ورحــم االله ابــن القــيم حــين قــال    .  الزنــا نهــى الــشارع عنــه وحرمــه   

 وهـــو مـــن أعظـــم أســـباب نـــزول   ،النــساء مـــن اخـــتلاطهن بالرجـــال أصـــل كـــل بليـــة وشـــر    

                                     
الحـــديث   رقـــم  ،عليهــا  والـــدخول  بالأجنبيــة  الخلـــوة  تحــريم  بـــاب  ،الــسلام صــحيحه، كتـــاب    فـــي  مــسلم  رواه ١-

)٢١٧٢.( 
 مشَىِْ فىِ باب، الأدب، والحديث رواه أبو داود في سننه، كتاب الطريق وسط فى تمشين أى:  قوله تحققن٢-

ــقِ  فـِـى  الرِّجـَــالِ  مـَــعَ  النـِّـسَاءِ  ــاني فــي السلـــسلة الـــصحيحة، رقـــم       )٥٢٧٤(، رقـــم الحــديث   الطَّريِـ ، وحـــسنه الألبـ
 . الطريقين بمجموع حسن والحديث: ، وقال)٨٥٦(
، رقــم الحــديث   الِالرِّج َـ عـَـنِ  المْـَسَاجِدِ  فـِـى  النـِّـسَاءِ  اعتْـِزاَلِ  فـِـى  بـاب  رواه أبـو داود فــي سـننه، كتــاب الــصلاة،      ٣-

 شــرط  علـى  صــحيح  إسـناده : قلـت : ، وقــال )٤٨٣(، وصـححه الألبـاني فــي صـحيح سـنن أبــي داود، بـرقم        )٤٦٢(
  .الشيخين
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 واخــتلاط الرجـــال  ، كمــا أنــه مــن أســـباب فــساد أمــور العامــة والخاصــة       ،العقوبــات العامــة  

،  وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة،بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا

ايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل االله عليهم الطاعون ولما اختلط البغ   

فمــن أعظــم  ،  والقـصة مــشهورة فــي كتــب التفاســير   ،افمـات فــي يــوم واحــد ســبعون ألف ًــ  

أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكـين النـساء مـن اخـتلاطهن بالرجـال والمـشي        

 .)١("بينهم متبرجات متجملات

لَى المخنثين دُخُول -٤  النساء عَ

ــانَ  النَّبِــيَّ أنََّ سـَلَمَةَ  أمُِّ عَــنْ   نهـى الإســلام عـن دخــول المخنثــين علـى النــساء، ف       كَ

ةَ  أَبـِي  بْنِ اللَّهِ عبَدِْ سَلَمَةَ أمُِّ لِأَخِي الْمُخنََّثُ فَقَالَ ،مُخنََّثٌ البَْيْتِ وَفِي عنِدَْهَا هُ  فـَتَحَ  إنِْ أمَُيَّـ  اللَّـ

كَ أدَُ غـَداً  الطَّائِفَ لَكُمْ  لـَا   النَّبـِيُّ  فَقـَالَ  ،بثَِمـَانٍ  وَتـُدْبرُِ  بـِأرَْبعٍَ  تُقبْـِلُ  فَإنَِّهـَا  غَيْلـَانَ  بنِـْتِ  عَلـَى  لُّـ

 كَانَ يدَْخلُُ عَلَى أزَوْاَجِ النَّبىِِّ :قَالَتْ -رضي االله عنها–عَنْ عَائِشَةَ و، )٢("عَلَيْكُنَّ هذَاَ يدَْخُلَنَّ

  َفـَدَخلََ النَّبـِىُّ   :ت  قَال َـ:هُ مِنْ غَيرِْ أوُلِى الإرِْبـَةِ مُخنََّثٌ فَكَانُوا يَعدُُّون       ِيَومْـًا وَهـُوَ عنِـْدَ بَعـْض

فَقـَالَ النَّبـِىُّ   .  إذِاَ أَقبَْلَتْ أَقبَْلـَتْ بـِأرَْبعٍَ وإَذِاَ أدَْبـَرَتْ أدَْبـَرَتْ بثَِمـَانٍ     : قَالَ،نِسَائِهِ وَهُوَ ينَْعَتُ امرْأَةًَ   

 :ََ٣(قَالَتْ فَحَجبَُوهُ. ا يَعرْفُِ مَا هَا هنَُا لاَ يدَْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّألاََ أرََى هذ(.  

   إنه منهج إسلامي وقائي، فكل من يفطن لمحاسن النساء ولو كان مخنثًا أو محَرماً 

وكَـَذَلكَِ  : "فاسقًا يحجب عن النساء لأمن الفتنة، يقول شيخ الإسلا ابن تيمية رحمه االله   

مثِلُْ ابْنِ زوَجِْهَا واَبنِْهِ واَبْنِ أَخِيهَا واَبـْنِ أُختِْهـَا ومََمْلُوكِهـَا عنِـْدَ مـَنْ يَجْعَلـُهُ        : رأْةَِمَحَارمُِ الْمَ 

هَ الِاحتِْجـَابُ بـَلْ وجَـَبَ        ،مَحرْمًَا  وَهـَذهِِ الْمَواَضـِعُ   ، متََى كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ الْفتِنَْةَ أوَْ عَلَيْهـَا تَوجََّـ

                                     
محمــد جميــل   /د: تحقيــق ، ٤٠٨-٤٠٧ص  ،محمــد بـن أبــي بكــر    ، الطـرق الحكميــة فــي الــسياسة الــشرعية      ١-

 . القاهرة،مطبعة المدني، غازي
ا صـحيحه،   فـي   رواه البخـاري ٢- ، رقــم  المْـَرأْةَِ  عَلـَى  بِالنـِّسَاءِ  المْتُـَشبَِّهيِنَ  دُخـُولِ  مـِنْ  ينُْهـَى  مـَا  بـَاب ، النكـاح  بكتـ

 ).٥٢٣٥(الحديث 
 رواه مـــسلم فـــي صـــحيحه، كتـــاب الـــسلام، بـــاب منـــع المخنـــث مـــن الـــدخول علـــى النـــساء الأجانـــب، رقـــم               ٣-

 ).٢١٨١(الحديث 
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فقَدَْ  )١(" v w x z }": اللَّهُ تَعَالَى بِالِاحتِْجَابِ فِيهَا مظَنَِّةُ الْفتِنَْة؛ِ وَلِهذَاَ قَالَ تعَاَلىَالَّتِي أمَرََ 

 وإَذِاَ كَانَ النَّظرَُ واَلبْـُروُزُ قـَدْ انتَْفـَى فِيـهِ     ،تَحصْلُُ الزَّكَاةُ وَالطَّهَارةَُ بدِوُنِ ذَلكَِ لَكِنَّ هذَاَ أزَكَْى   

ــاةُ واَ ــرِ         الزَّكَ ــانَ تَــركُْ النَّظَ ــالنَّظرَِ كَ ــنْ شَــهْوةَِ الْقَلْــبِ وَاللَّــذَّةِ بِ ــدُ فِــي ذَلِــكَ مِ ــا يُوجَ ــارةَُ لِمَ لطَّهَ

 وَلَا زكََاةَ بدِوُنِ حِفْظِ الْفرَجِْ مِنْ الْفَاحِشَة؛ِ لِأنََّ حِفظْـَهُ يتَـَضَمَّنُ   ،واَلِاحتِْجَابُ أوَْلَى بِالْوجُُوبِ 

ــنْ الـْــوطَْءِ   ــهُ عَ ــرِ لـَــهُ        حِفظَْ ــرةَِ ومَـَــسِّ الْغَيْ ــكَ وَعـَــنْ الْمبَُاشَ ــروُجِ واَلْأدَْبـَــارِ ودَوُنَ ذَلِ ــهِ فـِــي الْفُ  بِ

 .)٢("وكََشْفِهِ لِلْغَيرِْ ونَظَرَِ الْغَيرِْ إلَيْهِ فَعَلَيْهِ أنَْ يَحْفَظَ فرَجَْهُ عَنْ نظَرَِ الْغَيرِْ ومََسِّهِ

في محرميته -٥ عمن شك   حجب المرأة 

 واشتبُهَ في قرابة أحـد محـارم المـرأة فعليهـا الاحتجـاب منـه، وعـدم إبـداء             إذا شكُ 

 كَانَ عتُبَْةُ عَهدَِ :قَالَتْ - رضي االله عنها–عَنْ عَائِشَةَ زينتها أمامه وقاية للمرأة والرجل، ف   

ا  ،إِلَى أَخِيهِ سَعدٍْ أنََّ ابْنَ وَلِيـدةَِ زمَْعـَةَ منِـِّي فَاقبْـِضْهُ إِلَيـْكَ       كـَانَ عـَامَ الْفـَتْحِ أَخـَذهَُ سـَعدٌْ       فَلَمَّـ

 أَخـِي واَبـْنُ وَلِيـدةَِ أَبـِي وُلـِدَ عَلَــى      : فَقـَامَ عبَـْدُ بـْنُ زمَْعـَةَ فَقـَالَ     ،فَقـَالَ ابـْنُ أَخـِي عَهـِدَ إِلـَيَّ فِيـهِ      

 ،انَ عَهـِدَ إِلـَيَّ فِيـهِ    يـَا رَسـُولَ االلهِ ابـْنُ أَخـِي قـَدْ ك َـ     :فَقـَالَ سـَعدٌْ    فتََسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ    ،فرِاَشِهِ

هُوَ لكََ يـَا عبَـْدُ بـْنَ      فَقَالَ النَّبِيُّ ،بْنُ زمَْعَةَ أَخِي، واَبْنُ وَلِيدةَِ أَبِي وُلدَِ عَلَى فرِاَشِهِ فَقَالَ عبَدُْ 

ــةَ  ــرُ   ،زمَْعَ ــاهرِِ الْحَجَ ــدُ لِلْفـِــراَشِ وَلِلْعَ ــالَ ، الْوَلَ ــةَ   : ثـُــمَ قَ ــسَودْةََ بنِـْــتِ زمَْعَ   -رضــي االله عنهـــا  – لِ

هَ             ى لَقـِيَ اللَّـ رحمـه  - قـال ابـن القـيم    .)٣(احتَْجبِِي منِْهُ لِمـَا رأََى مـِنْ شـَبَهِهِ بِعتُبْـَةَ فَمـَا رآَهـَا حتََّـ

أما أمرهُ سودة بالاحتِجاب منه، فإما أن يكونَ على طريقِ : "  معلقًا على هذا الحديث   -االله

بهُ البَيِّنُ بعتُبة، وإمـا أن يكـون مراعـاةً للـشَّبهَيْنِ     الاحتياطِ لمكان الشبهة التى أورثها الشَّ   

وإعمالاً للدليلين، فإن الفرِاش دليلُ لحوق النسب، والشبه بغير صاحبه دليلُ نفيه، فأعمل 

أمرَ الفراش بالنسبة إِلى المدَّعى لقوته، وأعمل الشَّبه بعتُبة بالنسبة إلـى ثبـوت المحرميـة     

                                     
 .٣٠:  سورة النور، جزء الآية١-
 ).٣٧٨-١٥/٣٧٧ ( مجموع الفتاوى،٢-
 ).٦٧٤٩(، رقم الحديث باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة،  كتاب الفرائضصحيحه،  في  رواه البخاري٣-
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ا أمَـْره   : " ، وقـال أيـضًا  )١("حسن الأحكـام وأبينهـا وأوضـحها   بينه وبَين سودة، وهذا مِن أ  وأَمََّـ

سَودْةَ وَهِيَ أُختْه بِالِاحتِْجَابِ منِْهُ فَهذَاَ يدَلُّ عَلَى أصَلٍْ وَهُوَ تبَْعِيض أَحْكَام النَّسبَِ فيَكَوُن 

ة واَلْخَلـْوةَ واَلنَّظـَر إِلَيْهـَا      وَلَا يَكـُون أَخَاهـَا فـِي الْ   ،أَخَاهَا فِي التَّحرْيِم واَلْمِيراَث وغََيرْه    مَحرْمَِيَّـ

ــةِ الــشَّبَه لِلْفِــراَشِ   ــا     ،لِمُعَارَضَ ــوت الْحرُمَْــة وغََيرْهَ ــأَعطَْى الْفِــراَش حُكْمــه مِــنْ ثبُُ ــى  ، فَ  وأََعطَْ

هُ لاَ يلَحْظَهُُ وَهذَاَ بَاب مِنْ دَقِيق الْعِلْم وَسرُِّ. الشَّبَه حُكْمه مِنْ عدَمَ ثبُُوت الْمَحرْمَِيَّة لِسَودْةَ

 )٢("إِلَّا الْأئَِمَّةُ الْمطَُّلِعُونَ عَلَى أغَْواَره الْمَعنِْيُّونَ بِالنَّظرَِ فِي مَأْخذَ الشَّرعْ وأََسرْاَره

 لمس المرأة الأجنبية -٦

 أن    حـرم الإســلام مــس الرجــل المــرأة الأجنبيـة، ولخطــورة هــذا الفعــل بــين النبــي       

 لأنَْ "لـه وخيـر مـن أن تمـس يـده يـد امـرأة لا تحـل لـه، فقـال           المرء لو ضرب بحديدة أفضل  

ــدكُِمْ  رأَسِْ فــي  يطُْعَــنَ ــيطٍَ  أَحَ ــدٍ  مــن  بِمِخْ ــرٌ حدَيِ ــه  خَيْ ــسَّ  أنَْ مــن  ل ــرأَةًَ  يَمَ ــلُّ  لا امْ ــه  تَحِ . )٣("ل

 وهو الطاهر المطهر أن لا تمس يده يد أمرأة قط لم تحـل لـه تعليمـًا    وحرص رسول االله    

 رسَوُلِ يدَُ مَسَّتْ مَا واَاللهِ: " قالت -رضي االله عنها–فعن أم المؤمنين عائشة وتربية لأمته، 

 مـَسَّتْ   ومَـَا   : "وقالـت . )٤("قـط  امـرأة  كـف   االله رسول كف مست وما ،قطَُّ امرْأَةٍَ يدََ االلهِ

 .)٥("يَمْلِكُهَا امرْأَةًَ إِلَّا امرْأَةٍَ يدََ  اللَّهِ رَسُولِ يدَُ

                                     
 مكتبـــة المنــــار   ،مؤســــسة الرســـالة، بيــــروت   ، )٥/٤١٤(، ابـــن قــــيم الجوزيـــة   ، زاد المعـــاد فـــي هــــدي خيـــر العبــــاد      ١-

 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ /٢٧، ط الإسلامية، الكويت
، المكتبــة الـسلفية، المدينــة    )٣٦٦-٦/٣٦٥(، ابــن قـيمّ الجوزيـة   ،  سـُننَِ أَبـِـي داَودَ وإَيـضاحِ مـُشكلاِتهِِ    تَهـْذيِْبُ  ٢-

 .م١٩٩٩٤-هـ١٣٨٨/ ٢المنورة، ط
، الـسلفي  عبدالمجيـد  بـن  حمـدي  تحقيـق ، )٤٨٦(رقـم الحـديث   ) ٢٠/٢١١( رواه الطبراني في المعجـم الكبيـر     ٣-

 رجـــال  ثقـــات  الطبرانـــي  ورجـــال : المنـــذري  قـــال و .م١٩٨٣ -هـ ـــ ١٤٠٤/ ، طلموصـــل ، االزهـــراء  مكتبـــة  الناشـــر 
، وفــي صــحيح الترغيــب والترهيــب بـــرقم      )٢٢٦(،  وصــححه الألبــاني فــي السلــسلة الـــصحيحة، بــرقم       الــصحيح 

)١٩١٠.( 
، الحربـي  أو الـذمى  تحـت  النـصرانية  أو المـشركة  أسـلمت  إذِا بـاب  ،الطـلاق  كتابصحيحه،  في  رواه البخاري  ٤-

رقـم الحــديث    النــساء  بيعـة  كيفيـة  بــاب  ،الإمـارة   كتــاب صـحيحه،  فـي  مــسلم ، ورواه )٥٢٨٨(رقـم الحـديث   
 . واللفظ له)١٨٦٦(
 ).٧٢١٤(، رقم الحديث النِّسَاءِ بيَْعةَِ بَاب  الأحكام،كتابصحيحه،  في  رواه البخاري٥-
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بغير مح -٧  رمالسفر 

   بين الإسلام عدم جواز سفر المرأة بغير محرم، فكل ما يسمى سـفراً  فـي عـرف     

 يـَدْخلُُ  ولاََ مَحـْرمٍَ،  ذِى مـَعَ  إلاَِّ الْمـَرأْةَُ  تُسَافرِِ لاَ : "الناس تنهى عنه المرأة بغير محرم، قال    

 كـَذاَ  جـَيْشِ  فـِى  أَخـْرجَُ  أنَْ أرُيِدُ إنِِّى اللَّهِ رَسُولَ يَا رجَلٌُ فَقَالَ ."مَحرْمٌَ ومََعَهَا إلاَِّ رجَلٌُ عَلَيْهَا

 .)١(" مَعَهَا اخرْجُْ " :فَقَالَ. الْحَجَّ ترُيِدُ واَمرْأََتِى ،وكَذَاَ

 خروج المرأة متزينة متطيبة -٨

   كذلك حرم الإسلام أن تخرج المرأة متطيبة حتى ولو إلى بيت من بيوت االله لتؤدي 

ــا: " ال فريـضة مـن فــرائض االله، فقـد ق ـ    ــابَتْ امـْرأَةٍَ  أيَُّمَ  الْعِــشَاءَ مَعنَـَا  تَــشْهدَْ فـَلاَ  بَخـُوراً  أصََ

 يـَا  ترُيِـديِنَ  أيَـْنَ  إِلَى: لَهَا فَقَالَ تَعصِْفُ، ورَيِحُهَا امرْأَةٌَ هرُيَرْةََ بِأَبِي مرََّتْ" :  وروي أنه .)٢("الآخرِةََ

 فـَإنِِّي  فَاغتَْسِلِي، فَارجِْعِي: قَالَ .نَعَمْ: قَالَتْ تطََيَّبْتِ؟ :قَالَ الْمَسْجدِِ، إِلَى: قَالَتْ الْجبََّارِ؟ أمََةَ

هُ  يُقبَْــلُ لاَ: يَقـُولُ   االلهِ رَسُــولَ سـَمِعْتُ  ــرأَةٍَ مِــنَ اللَّـ ــا الْمَــسْجدِِ إِلـَى  خرَجََــتْ صـَلاةًَ  امْ  ورَيِحُهَ

 أن تخـرج متعطــرة متطيبــة وبــين    المــرأةونهــى النبــي  . )٣("فتََغتْـَسلَِ  ترَجِْــعَ حتََّــى تَعـْصِفُ 

مـن   لِيَجـِدوُا  قـَومٍْ  عَلـَى  فَمـَرَّتْ  اسـْتَعطْرََتْ  امـْرأَةٍَ  أيَُّمـَا : "عقوبتها تنفيراً من فعلهـا فقـال    

  .)٤("زاَنِيَةٌ فَهِىَ ريِحَهَا

                                     
، )١٨٦٢(ديث رقــم الح ـــ  النــساء  حـــج  بــاب ، الــصيد  وجـــزاء  الإحــصار  أبــواب صــحيحه، كتـــاب    فــي   رواه البخــاري ١-

 . )١٣٤١( ،وغيره حج إلى محرم مع المرأة سفر باب ،الحجكتاب  صحيحه، في مسلمورواه 
 لا وأنهـا  فتنـة  عليـه  يترتـب  لـم  إذا المـساجد  إلـى  النـساء  خـروج  بـاب  ،الصلاة كتابصحيحه،  في  رواه مسلم  ٢-

 ).٤٤٤(رقم الحديث   مطيبة تخرج
 المْـَرأْةَِ  فـِى  جـَاءَ  مـَا  بـاب ، وأبو داود في سننه، كتاب الترجل، )٩٩٣٨( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث   ٣-

وصـححه الألبــاني   ). ١٦٨٢(، وصــححه ابـن خزيمـة فــي صـحيحه، بــرقم       )٤١٧٦( رقــم الحـديث   .لِلخْـُرُوجِ  تتََطيََّـبُ 
 . )٤٠٠٢ ( ، برقمصحيح ابن ماجة، وفي )١٠٣١(، برقم الصحيحةفي السلسلة 

 ـــ رواه النـــسائي فــــي ســـننه،    ٤- وقــــال  ، )٥١٤١(، رقـــم الحــــديث   الطيِّــــبِ  مـِــنْ  لِلنـِّـــسَاءِ  يُكـْــرهَُ  مـَـــا ، بــــاب  الزينـــة  ابكتـ
ه، صــحيح  فـي  حبــان  وابـن ) ١٦٨١(فـي صــحيحه، بـرقم     خزيمـة  ابــن ، وصـححه  صـحيح  حــسن  حـديث  :الترمـذي 

 . ووافقه الذهبيالإسناد صحيح الحاكم، وقال )٣٤٩٧(برقم 
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بالقول -٩  خضوع المرأة 

ــا عــدم خــضوع النــساء للرجــال                مــن الأســباب المانعــة مــن الوقــوع فــي جريمــة الزن

 وهـن أمهـات المـؤمنين الطـاهرات العفيفـات بعــدم      لقول، وقـد أرشـد االله نـساء النبـي     بـا 

 Q R   S T U }:  الخضوع بالقول فغيرهن من باب أولـى، قـال االله تعـالى    

W V X Y Z [ \  ] ^ _ ` a b c d z 

أمرهن "، فـ)١(

 علاقة بما ا، ولا يكون على وجه يظهر في القلبا وكلامهن فصلًاالله أن يكون قولهن جزلً

يظهر عليه من اللين، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم 

ــه، مثــل كــلام المريبــات والمومــسات        أرشــدهن  و.)٢(" فنهــاهن عــن مثــل هــذا    ،الــصوت ولين

فنهـاهن   الرجـال،  مخاطبةالخضوع بالقول عند   :ومنها المحرم، وسائل قطع إلىسبحانه  

 محرك أدنى ينظر مستعد فإنه الزنا، شهوة مرضصاحب  يطمع يقرق بكلام تكلمنأن ي 

 ذلك فإن اللّه، حرم لما شهوة فيه ليس الصحيح القلب فإن ،صحيح غير قلبه لأن يحركه،

 القلب، مريض بخلاف، المرض من وسلامته قلبه، لصحة الأسباب، تحركه ولا تُمِيلُه تكاد لا

 يـدعوه  يوجـد  سـبب  فـأدنى  عليـه،  يـصبر  ما على يصبر ولا الصحيح، يتحمل ما يتحمل لا الذي

 أحكــام  لهــا  الوســائل أن علــى  دليــل فهــذا  عليــه،  يتعاصــى ولا دعوتــه،  يجيــب الحــرام،  إلــى

 إلــى  وســيلة كــان لمــا ولكــن مبــاح، الأصــل فــي فيــه واللــين بــالقول الخــضوع فــإن ،المقاصــد

 المنهي، ف ـ القـول  لهـم  تلـِينَ  لا أن الرجـال  مخاطبة في للمرأة ينبغي ولهذا منه، منع المحرم

 الــذي هــو والخاضــع عنــده، وانكــسارها للرجــل، المـرأة  خــضوع فيــه الــذي اللــين القــول عنـه 

                                     
 .٣٢:  سورة الأحزاب، آية١-
أحمــد البردونـــي وإبـــراهيم    : تحقيـــق ، )١٤/١٧٧(، محمــد بـــن أحمــد بـــن أبـــي بكــر بـــن فــرح        ، سير القرطبـــي  تف ــ٢-

 .م١٩٦٤ -هـ ٢/١٣٨٤، ط القاهرة،دار الكتب المصرية، أطفيش
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 وقهـر  ترفـع  فيـه  صـار  ربمـا  بـل  خـضوع،  فيـه  لـيس  لينـًا  كلامـًا  تكلـم  مـن  بخـلاف  فيـه  يطمـع 

 أمره مع )١(" a z ̀ _ ^ [ }": قوله ودل .خصمه فيه يطمع لا هذا فإن للخصم،

 أنــه الزنــا، قربـان  عــن ونهيــه والحافظـات  لفــروجهم الحــافظين علـى  نائــهوث الفــرج بحفـظ 

 يـسمع  أو يـرى  عنـدما  المحـرم  لفعـل  يهـش  وأنه الحالة هذه نفسه من رأى إذا للعبد ينبغي

، مــرض ذلــك أن فَلْيَعـْرفِْ  الحــرام، إلـى  انــصرفت قـد  طمعــه دواعـي  ويجــد يهـواه،  مــن كـلام 

 سلامتها على نفسه ومجاهدة ة،ئالردي الخواطر وحسم المرض هذا إضعاف في فَلْيَجتَْهدِْ

 المـأمور  الفـرج  حفـظ  مـن  ذلـك  وأن والتوفيق، العصمة اللّه وسؤال الخطر، المرض هذا من

 .)٢(به

   فالإسـلام إذا حــرم شــيئًا حــرم جميــع الوسـائل والــذرائع الموصــلة لــه ســداً للــذرائع،       

ه الإسـلام، وهـذا مـنهج وقـائي     فلما كان الخضوع بالقول يؤدي إلى الطمع في النـساء حرم ـ  

 .هدفه المحافظة على المجتمع الإسلامي

بيت الغير -١٠ في   تحريم النظر 

   حرم الإسلام النظر فـي بيـت الغيـر، وذلـك حفاظـًا علـى عـورات البيـوت ووقايـة مـن            

: وقوع العين على ما يكون دافعًا لتحريك الشهوة، أو مدخلًا من مداخل الشيطان، قال 

 رجَلاًُ أنََّ لَوْ: " قَالَ و.)٣("عَينَْهُ يَفْقئَُوا أنَْ لَهُمْ حلََّ فَقدَْ إذِنِْهِمْ بِغَيرِْ قَومٍْ بَيْتِ فِى اطَّلعََ مَنِ"

                                     
 .٣٢:  سورة الأحزاب، جزء الآية١-
ص  ،الــسعدي  االله عبـد  بــن  ناصـر  بــن  الـرحمن  عبــد ، المنـان  كــلام  تفـسير  فــي  الـرحمن  الكــريم  يـسير ت:  انظـر ٢-

 .م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠/ ١، طالرسالة مؤسسة، اللويحق معلا بن الرحمن عبد: قيحقباختصار، ت ٦٦٣
 ).٢١٥٨ (، رقم الحديثغيره بيت في النظر تحريم باب ،الآداب كتاب  رواه مسلم في صحيحه،٣-
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  بل قال )٢"(جنَُاحٍ مِنْ عَلَيكَْ كَانَ مَا عَينَْهُ فَفَقَأْتَ بِحصََاةٍ) ١(فَخذََفتَْهُ إذِنٍْ بِغَيرِْ عَلَيكَْ اطَّلعََ

 ،عَينْكَِ فِى بِهِ لطََعنَْتُ تنَظْرُنُِى أنََّكَ أَعْلَمُ لَوْ: "ان ينظر من ثقب باب للنبي للرجل الذي ك

 .)٣( "البْصَرَِ أجَلِْ مِنْ الإذِنُْ جُعلَِ إنَِّمَا

   وقصد الشارع من وراء ذلك التحريم هو سد الطريـق ووقايـة الفـرد مـن وقـوع عينـه          

مـا تكـون بملابـس بيتهـا، فيـرى منهـا مـا يكـون         على من هم بداخل البيت من النـساء، ورب  

 .سببا في تحريك شهوته وتأججها، لذا حرم الإسلام النظر في بيت الغير

لغير المحارم  -١١  ابداء الزينة 

   من الأسـباب المانعـة مـن الوقـوع فـي جريمـة الزنـا عـدم إبـداء الزينـة لغيـر المحـارم،              

 Ä Å Æ Ç    È É Ê }: " وقد أرشد االله النساء إلى ذلك بقوله سبحانه

Ë z ")وحذر )٤ ، النساء من إبداء الزينة وما يترتب عليه من عذاب الآخرة بقوله  " :

 الذهب تحلى امرأة منكن ليست نهإ أما ،به تحلين ما الفضة في لكن أما النساء معشر يا

إنهــا لمعرفــة عميقــة بتركيــب الــنفس البــشرية وانفعالاتهــا        "، )٥( "بــه  عــذبت  لاإ فتظهــره 

 وكثيـرون  ،ا أقـوى فـي إثـارة الـشهوات مـن العيـان       فإن الخيـال ليكـون أحيان ًـ     ،واستجاباتها

تثير شهواتهم رؤية حذاء المرأة أو ثوبهـا، أو حليهـا، أكثـر ممـا تثيرهـا رؤيـة جـسد المـرأة          

                                     
 علـــى صـــحيح مـــسلم رقـــم     محمــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي    مـــن تعليـــق   . إصـــبعيك  بـــين  مـــن  بهـــا  رميتـــه  :أي فخذفتــه  ١-

)٢١٥٨.( 
 ).٢١٥٨ ( ، رقم الحديثغيره بيت في النظر تحريم باب ،الآداب كتاب  رواه مسلم في صحيحه،٢-
 ).٢١٥٦ ( ، رقم الحديثغيره بيت في النظر تحريم باب ،الآداب كتاب  رواه مسلم في صحيحه،٣-
 .٣١:  سورة النور، جزء الآية٤-
، والحـديث  )٢٦٤٥( ، رقـم الحـديث،  الزينـة  ظهـار إ كراهيـة  في باب، الاستئذان كتاب رواه الدارمي في سننه،  ٥-

 عنــد تعليقــه علـــى    حــسين ســليم أســد   : قالــه . مجهولــة  وهــي  حــراش  بــن  ربعــي  امــرأة  فيــه  ،ضــعيف  إســناده 
 .في مسند الدارمي) ٢٦٤٥(حديث رقم 
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 كما أن كثيرين يثيرهم طيـف المـرأة يخطـر فـي خيـالهم أكثـر ممـا يثيـرهم شـخص             ،ذاته

 وسـماع  -ي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليـوم   وه-المرأة بين أيديهم    

وسوسـة الحلـي أو شــمام شـذى العطـر مــن بعيـد قــد يثيـر حـواس رجــال كثيـرين، ويهــيج           

. والقـرآن يأخـذ الطريـق علـى هـذا كلـه       .اأعصابهم، ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لها ردً   

 .)١("للطيف الخبير وهو ا،لأن منزله هو الذي خلق، وهو الذي يعلم من خلق

ــا مـن الوقــوع فـي الحــرام ووقايـة للمجمتــع مـن ارتكــاب الزنــا؛              لـذا ســداً للذريعـة وأمنً

حرم الإسلام إبـداء الزينـة لغيـر المحـارم، وتوعـد الفـاعلات مـنهن بالعـذاب الألـيم، ترهيبـًا              

 .لهن من الفعل، وعونًا لهن على الترك

بدون است -١٢  ذانئ دخول البيوت 

المانعة من الوقوع في جريمة الزنا مراعاة آداب دخول البيوت، فقد أمر    من الأسباب 

 Á Â  Ã Ä Å }: "  عند دخول بيوت الغير، فقال سبحانهالاستئذانالإسلام ب
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ففي الآية . )٣ (

 تـدخلوا  لا ،رسـولاً  وبمحمـد  ،ادين ًـ وبالإسـلام  ،ارب ًـ بـاالله  آمنـتم  مـن  يـا الأولى نداء لأهل الإيمان،    

                                     
 ).٢٥١٤/ ٤(  في ظلال القرآن، سيد قطب، ١-
 .٢٩ -٢٧:  سورة النور، الآية٢-
 .٥٩:  سورة النور، جزء الآية٣-
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 أنـدخل  قـائلين  واوتـستأذن  ،علـيكم  الـسلام  قائلين عليهم تسلموا حتى أهلها على ابيوتً

 لحاجة لكم يأذنوا مفل ارجعوا لكم قيل وإن ،دخلتم بالدخول لكم أذن فإن ،مرات ثلاث

 الإســتئناس لفــظ أن :أولهمـا  لأمــرين بالاسـتئناس  الاســتئذان عــن وعبـر  ،فــارجعوا عنـدهم 

 الإنـــسان خــصائص  مــن  الاســتئذان  أن: وثانيهمــا  ،الاســـتئذان بمعنــى  العــرب  لغــة  فــي  وارد

 ذاك إذ إذن بــدون المنـزل  علـى  يـدخل  إذ المتـوحش  الحيــوان خـصائص  مـن  هوعدم ـ النـاطق 

 فـي  الوقـوع  مـن  الوقايـة  مـن  فيـه  لمـا  عدمـه  مـن  لكـم  خيـر  الاسـتئذان  ف .خصائـصه  من ليس

 يـــزداد وبــذلك  ،يـــضركم مــا  لكـــم يحــصل  لا حتـــى الاســتئذان ب أمـــركم تعــالى  االلهفـــ ،الإثــم 

 ذلـك  اقتـضى  لأمِـرٍ  ارجعـوا  لكم قيل وإنوتصان أعراضكم،   ،أرواحكم وتسموا إيمانكم

 مــأذونف  أمــا الأطفــال .)١(لنفوســكم أطهــر فــذلك ،ســاخطين غيــر راضــون وأنــتم فـارجعوا 

 :  المذكورة في سورة النور في قوله تعالىالثلاثة العورات في إلا إذن بغير الدخول في لهم

 "{ | }   ~  �        ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ̈  ©  «ª ¬  ®   

¯ °    ± ² ³  ́   µ       ¶ ̧ ¹ »º ¼ ½ ¿¾ À  Á  Â  

Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê  ÌË Í              Î   Ï Ð ÒÑ Ó Ô 

Õ z ")يبلغـوا  أو يحتلمـوا  بـأن  الطفولـة،  حـدّ  عن خرجوا ثم ذلك، الأطفال اعتاد فإذا، )٢ 

 علـى  ويحملـوا  العـادة،  تلك عن يفطموا أن وجب بالبلوغ، عليهم فيها يحكم التي السنّ

 الــدخول  يعتــادوا لــم الــذين  الكبــار الرجــال يــستأذن  كمــا الأوقــات جميــع  فــي يــستأذنوا أن

قـال   ،المنـسوخة  كالـشريعة  عنـدهم  وهو ،غفلة في منه الناس مما وهذا،  بإذن إلا عليكم

                                     
، مكتبـة العلـوم والحكـم، المدينــة      )٣/٥٦٣(أيـسر التفاسـير لكـلام العلـي الكبيـر، أبــو بكـر الجـائري،         :  انظـر ١-

 .م٢٠٠٣-هـ٥/١٤٢٤المنورة، السودية، ط
 .٥٨:  سورة النور، الآية٢-



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٤٨١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحادي العدد 

ــةٌ : عبــاس بــنا ــيّ  تــستأذن أن جــارتي  لآمــر وإنــي  ،الإذن آيــة: النــاس  أكثــر بهــا  يــؤمن لا آي  .عل

 هـذه  وتـلا . تمونهـا  حجـرك  فـي  كانـت  وإن نعـم،  :قـال  أختـي؟  علـى  أسـتأذنُ : عطـاء  وسـأله 

ــة  ــه  .الآيـ ــدهن  آيــــات ثـــلاث : وعنـ ــاس  جحـ ــه  الإذن: النـ ــــه. كلـ  q   r s t } ": وقول

uz ")١(، وقوله. ابيتً أعظمكم: ناس فقال:" { V W X z ")٣)(٢(.   

   وهدف الإسلام من وضع هذه التشريعات هو سمو النفس، وحفظ العرض، وصيانة 

فيمــا يــأجج الــشهوة، ويثيــر الــنفس،، ووقايــة المجتمــع مــن الوقــوع فــي      النظــر عــن الوقــوع  

 . الفواحش

الزواج من الزناة -١٣ تحريم    

   فقد حرم الإسلام الزواج من الزناة حتى يتوبوا، لأن مجالـسة أصـحاب الـسوء تـؤدي      

إلى الوقوع في الفاحشة، وجذب الطرف الآخر إلى الوقوع فيها حتى ولو كان عفيفًا، قال 

  h  i j k l m  n o p   q r  s t  vu w x y } " :تعالى

z z ")ــالى  )٤ ــ ــال تعـ ــ ¯ ¬ » ª }: " ، وقـ ® ° ± ² ³ ´  µ 

¶ ¸ º ¹ » ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å 

Æ Ç  È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð  Ñ Ò Ó 

Ô Õ Ö × Ø Ù z ")نِكَاحُ الزاّنِيَةِ صرَّحَ اللّهُ سبُْحَانهَُ وتَعَاَلىَ بتِحَرْيِمهِِ فيِ "فـ. )٥

                                     
 ١٣:.، الآيةالحجرات سورة ١-
 .٨: ، الآية النساء سورة٢-
 عمـــر  بـــن  محمــود  القاســـم  أبــو ، التأويـــل  وجـــوه  فــي  قاويـــل الأ وعيــون  التنزيـــل  حقـــائق  عــن  الكـــشاف :  انظــر ٣-

 ،العربــــي  التــــراث  إحيـــاء  دار: النــــشر  دار، المهـــدي  الــــرزاق  عبــــد : تحقيـــق ، )٣/٢٥٩(، الخــــوارزمي  الزمخـــشري 
 .بيروت

 .٣ سورة النور، جزء لآية ٤-
 .٥ سورة المائدة، الآية ٥-
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ــورَ  ــورِ سُ ــشرْكٌِ     ،ةِ النّ ــا زاَنٍ أوَْ مُ ــا فَهـُــوَ إمّ ــنْ نَكَحَهَ ــزمَِ حُكْمـَــهُ    ، وأََخبْـَــرَ أنَّ مَ ــا أنَْ يَلتَْ  فَإنِـّــهُ إمّ

ــهِ أوََلـَا     ــدَ وجُُوبـَهُ عَلَيْ ــدهُْ فَهـُوَ مُــشرْكٌِ     ،سـُبْحَانَهُ ويََعتَْقِ ــهُ وَلـَمْ يَعتَْقِ ــإنِْ لـَمْ يَلتْزَمِْ ــهُ .  فَ وإَنِْ التْزَمََ

 )١(" w x y  z z }" : ثُمّ صرَّحَ بتَِحرْيِمِهِ فَقَالَ،قدََ وجُُوبَهُ وَخَالَفَهُ فَهُوَ زاَنٍواَعتَْ

ــهِ     ــالُ   )٢(" A B C z }" :وَلـَا يَخْفَــى أنَّ دَعـْوَى نَــسْخِ الْآيـَةِ بِقَوْلِ ــا يُقَ  مِــنْ أَضـْعَفِ مَ

عنَْى الْآيَةِ الزاّنِي لَا يزَنِْي إلّا بزِاَنِيَةٍ أوَْ مُشرْكِةٍَ وأََضْعَفُ منِْهُ حَملُْ النّكَاحِ عَلَى الزنَّى إذْ يصَِيرُ مَ

 .)٣(واَلزاّنِيَةُ لَا يزَنِْي بِهَا إلّا زاَنٍ أوَْ مُشرْكٌِ وكََلَامُ اللّهِ ينَبَْغِي أنَْ يصَُانَ عَنْ مثِلِْ هذَاَ

انـي هـو      وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن الحكمـة مـن تحـريم نكـاح الزو     

ــسَاءِ   : " وقايــة الطــرف الآخــر مــن الانجــراف فــي هــذه الجريمــة، فقــال     ــانَ يزَنِْــي بنِِ ــهُ إذاَ كَ فَإنَِّ

 فَلَمْ أرََ منَْ ،النَّاسِ كَانَ هذَاَ مِمَّا يدَْعُو الْمرَأْةََ إلَى أنَْ تُمَكِّنَ منِْهَا غَيرْهَُ كَمَا هُوَ الْواَقعُِ كثَِيراً

 ــ  ــكَ        يزَنِْــي بنِِــسَاءِ النَّ ــةً عَلَــى ذَلِ ــرهِِ مُقَابَلَ ــى أنَْ تزَنِْــيَ بِغَيْ ــهُ عَلَ ــا فَيَحْمِــل امرْأََتَ اسِ أوَْ ذكُْــراَنٍ إلَّ

ــا فَلـَمْ يَكْــفِ امرْأََتـَهُ فِــي الْإِعْفَــافِ         :وأيَْــضًا. ومَُغَايظَـَةً  ــا اسـْتَغنَْى بِالبَْغَايَ ــانَ عَادَتـُهُ الزنَِّ  فـَإذِاَ كَ

ــا   ــوَ        :وأَيَْــضًا .فتََحتَْــاجُ إلَــى الزنَِّ ــا هُ ــسَائِهِ كَمَ ــاسُ أنَْ يزَنُْــوا بنِِ ــسَاءِ النَّــاسِ طَلَــبَ النَّ ــإذِاَ زنََــى بنِِ  فَ

ــوهٍ كثَِيــرةٍَ    . الْواَقِــعُ ــةً مِــنْ وجُُ ــصِيرُ زاَنِيَ ــتْ    ،فَــامرْأَةَُ الزَّانِــي تَ ــهُ كَانَ ــهُ اللَّ ــا حرََّمَ ــتَحَلَّتْ مَ  وإَنِْ اسْ

 فَلـَا يَكـَادُ يُعـْرفَُ فـِي نـِسَاءِ الرَّجـُلِ       ،فرَجِْهَا زنَـَتْ بِعَينِْهـَا وغََيـْرَ ذَلـِكَ    مُشرْكَِة؛ً وإَنِْ لَمْ تزَنِْ بِ   

 وطَبَعُْ الْمرَأْةَِ يـَدْعُو  ،الزُّنَاةُ الْمصُرِيِّنَ عَلَى الزنَِّا الَّذيِنَ لَمْ يتَُوبُوا منِْهُ امرْأَةٌَ سَلِيمَةٌ سَلَامَةً تَامَّةً   

                                     
 .٣ سورة النور، جزء الآية ١-
 .٣٢ سورة النور، الآية ٢-
ــاد      ز ٣- مكتبـــة المنــــار   ، مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت   ، )٥/١١٤(، ابـــن قــــيم الجوزيـــة   ، اد المعـــاد فـــي هـــدي خيـــر العبـ

 . م١٩٩٤/هـ ٢٧/١٤١٥، الإسلامية، الكويت
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" :  وَقـَدْ جـَاءَ فـِي الْحـَديِثِ    ،انـِبِ إذاَ رأََتْ زوَجَْهـَا يـَذْهَبُ إلـَى النـِّسَاءِ الْأجََانـِبِ      إلـَى الرجِّـَالِ الْأجََ  

 .)٢)(١("برُِّوا آبَاءكَُمْ تبَرُِّكُمْ أَبنَْاؤكُُمْ وَعِفُّوا تَعِفُّ نِسَاؤكُُمْ

ــه، وهدفــه الأســمى مــن وراء ذلــك وقايــة               تلــك أهــم مــا نهــى عنــه الإســلام وحــذر من

تمع من الوقوع في جريمة الزنا، فسد كل الطرق المؤديـة للوقـوع فـي هـذه الجريمـة،         المج

ــاني لـــصلاح الفــــرد             ــنهج ربـ ــه مـ ــواجز، إنـ ــا، ووضــــع الحـ ــلة إليهـ ــباب الموصـ ــع كـــل الأسـ وقطـ

 .والمجتمع من هذه الجريمة الشنعاء

 

@   @   @ 

 

                                     
ــر، رقـــم الحـــديث       ١- ، وقـــال الهيثمـــي فــــي    )١٠٠٢(وفـــي الأوســـط بـــرقم    ) ٢٥٢( رواه الطبرانـــي فـــي المعجـــم الكبيـ

 ورجالـه رجـال الـصحيح غيـر شـيخ الطبرانـي أحمـد غيـر منــسوب          رواه الطبرانـي فـي الأوسـط   مجمـع الزوائـد   
مجمــع الزوائــد، حــديث رقـــم     : انظــر  ،والظــاهر أنــه مــن المكثــرين مــن شــيوخه فلــذلك لــم ينــسبه واالله أعلــم          

 ).٢٠٣٩ (، وضعف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة، برقم )١٣٤٠٣(
 ،أنـور البـاز  : قي ـحق، ت)١٢١-٣٢/١٢٠( الحليم بن تيميـة  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد،  مجموع الفتاوى   ٢-

 ) ١٠٠٢(رواه الطبرانــي فـــي المعجـــم الوســيط، رقـــم الحـــديث       . ، المنـــصورة، القـــاهرة  دار الوفــاء ، عــامر الجـــزار  
وفـــي ضــعيف الترغيــب والترهيــب، بـــرقم       ) ٢٠٣٩(وضــعفه الألبــاني فــي سلـــسلة الأحاديــث الــضعيفة، بــرقم        

)١٤٨٠.( 
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 المطلب الثاني

  الإعراض عنه تحصين المجتمع عن طريق الترغيب في النكاح والنهى عن

    لمــا جبلــت النفــوس البــشرية لميــل صــنف الــذكور إلــى الإنــاث؛ والإنــاث إلــى الــذكور،        

ووجود الشهوة بداخل كل منهما، أرشد االله الصنفين إلى قضاء وطرهما في طريق رغب 

فيه وحث عليه، طريق يرضاه كل صاحب فطرية سـوية وعقـل سـليم، إنـه طريـق سـلكه           

ث على سلوكه رب العالمين، ثم خاتم النبين والمرسلين، طريق الأنبياء والمرسلين، وح   

 l  m n o p q r s }: "للوقايـة مـن الوقـوع فــي الزنـا، قـال تعــالى      

ut v w      x y z { | }  �~ ¡ ¢ £ z ")وقال تعالى)١ ، " :{ z   

{ | } ~ _ ` a c b d e f  g   h i j k ml n o p 

qz ")وقال تعالى)٢ " :{ A B C D E F HG I  J K 

L M N P O Q R S z ")وقـال  )٣ ، " :   َــاءُ :أرَْبـَعٌ مِــنْ سـُنَنِ الْمرُْسـَلِين  الْحَيَ

 .)٤("واَلتَّعطَُّرُ واَلسِّواَكُ واَلنِّكَاحُ

:  أن خير متاع الـدنيا الزوجـة الـصالحة، فقـال      في الزواج، فبين    وقد رغب النبي    

ا أنُزِْلـَتْ  : قـَالَ  عـَنْ ثَوْبـَانَ    و)٥("الـدُّنْيَا الْمـَرأْةَُ الـصَّالِحَةُ    وَخَيـْرُ متَـَاعِ   ،الدُّنْيَا متَـَاعٌ  " ذيِنَ  : " لَمَّـ واَلَّـ

كنَُّا معََ :  قاَلَ،)٦("يَكنْزِوُنَ الذَّهَبَ واَلْفِضَّةَ وَلَا ينُْفِقُونَهَا فِي سبَِيلِ اللَّهِ فبََشرِّْهُمْ بِعذَاَبٍ أَلِيمٍ 

                                     
 . ٣٨: لآية سورة الرعد، ا١-
 .٣ سورة النساء، جزء الآية ٢-
 .٣٢:  سورة النور، الآية٣-
بـَابُ مـَا جـَاءَ فـِي فـَضْلِ      ، أَبْواَبُ النِّكَاحِ عنَْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ رواه الترمذي في سننه، كتاب   ٤-

 . أَبُو عيِسَى حَديِثُ أَبِى أيَُّوبَ حَديِثٌ حَسنٌَ غرَيِبٌقَالَو )١٠٨٠(، رقم الحديث التَّزْويِجِ، واَلحَثِّ عَليَهِْ
 ). ٣٧١٦(رقم الحديث .  باب خيَرُْ متََاعِ الدُّنيَْا المْرَأْةَُ الصَّالحِةَُ رواه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع،٥-
 . ٣٤:  سورة التوبة، جزء الآية٦-



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٤٨٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحادي العدد 

بَعـْضُ أصَـْحَابِهِ قـَدْ نـَزلََ فـِي الـذَّهَبِ واَلْفـِضَّةِ مـَا         :  أَسـْفَارهِِ فَقـَالَ  فِي بَعـْضِ  معََ رَسُولِ االلهِ  

أَفْضَلُهُ لِسَانًا ذاَكـِراً، وَقَلبْـًا شـَاكرِاً، وزَوَجْـَةً     :  فَقَالَ،نزَلََ، فَلَوْ أنََّا عَلِمنَْا أيَُّ الْمَالِ خَيرٌْ اتَّخذَنَْاهُ   

 .)١(انِهِمؤُمْنَِةً تُعِينُهُ عَلَى إيِمَ

وَفـِى بـُضعِْ   : " بقولـه " النكـاح " فضل قـضاء الـشهوة فـي الطريـق المبـاح         وبين النبي  

 أرَأَيَـْتُمْ  : قـَالَ ؟،قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أيََأْتِى أَحدَنَُا شَهْوَتَهُ ويََكُونُ لَهُ فِيهـَا أجَـْرٌ   . أَحدَكُِمْ صدََقَةٌ 

  .)٢(" فَكذََلكَِ إذِاَ وَضَعَهَا فِى الْحَلالَِ كَانَ لَهُ أجَرٌْ؟؛عَلَيْهِ فِيهَا وزِرٌْلَوْ وَضَعَهَا فِى حرَاَمٍ أكََانَ 

    ونهى الإسلام عن الإعراض عن الزواج حتى لو كان تركه بغرض نافلة يقوم بهـا     

 ترك النكاح نهاهم العبد كطلب علم أو أداء نافلة عبادة، ولما أراد بعض أصحاب النبي 

ــاءَ"فقــد  ــةُ رَهْــطٍ إِلَــى بُيُــوتِ أزَوْاَجِ النَّبِــيِّ   جَ ــادةَِ النَّبِــيِّ    ثَلاَثَ ــروُا    يَــسْأَلُونَ عَــنْ عبَِ ــا أُخبِْ فَلَمَّ

 قـَالَ  : قدَْ غُفرَِ لَهُ مَا تَقـَدَّمَ مـِنْ ذنَبْـِهِ ومَـَا تـَأَخَّرَ      فَقَالُوا وأَيَْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ  :كَأنََّهُمْ تَقَالُّوهَا 

ــإنِِّي أصُـَلِّي اللَّيـْلَ أَبـَداً     :دُهُمْأَح َـ ا أنَـَا فَ ــا : وَقـَالَ آخـَرُ  ، وَقَــالَ آخـَرُ أنَـَا أصَـُومُ الــدَّهرَْ ولاََ أُفطْـِرُ     ، أمََّـ  أنََ

ذيِنَ قُلـْتُمْ كـَذاَ وكَـَذَ     :  فَقـَالَ  فَجـَاءَ رَسـُولُ االلهِ   ،أَعتْزَلُِ النِّسَاءَ فَلاَ أَتزَوََّجُ أَبـَداً    أمَـَا  ؟اأنَـْتُمُ الَّـ

هِ وأََتْقـَاكُمْ لـَهُ       ، وأََتـَزوََّجُ النـِّسَاءَ  ، وأَصُـَلِّي وأَرَْقـُدُ  ، لَكنِـِّي أصَـُومُ وأَُفطْـِرُ   ،وَاللَّهِ إنِِّي لأَخـْشَاكُمْ لِلَّـ

عَلـَى    ردََّ رَسُولُ اللَّهِ :عَنْ سَعدِْ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ و.)٣(فَمَنْ رغَِبَ عَنْ سنَُّتِي فَلَيسَْ منِِّي 

                                     
باب وَمنِْ سُورةَِ ،  تفسير القرآن في سننه، كتاب، والترمذي)٢٢٣٩٢( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث ١-

، رقـــم الحـــديث    بـــاب أفـــضل النـــساء   ،كتـــاب النكـــاح  ، وابـــن ماجـــه فـــي ســـننه،     )٣٠٩٤(، رقـــم الحـــديث   التَّوْبـَـةِ 
ــاني فــي صـــحيح ابــن ماجـــه، بــرقم         ،هـــذا حــديث حـــسن   : ، وقــال الترمــذي  )١٨٥٦( ، وفـــي  )١٥٠٥(وصــححه الألبـ

  ).٢١٧٦(السلسلة الصحيحة، برقم 
، رقـم  باب بيََانِ أنََّ اسمَْ الصَّدقَةَِ يَقعَُ عَلَى كُلِّ نـَوعٍْ مـِنَ المَْعـْرُوفِ    رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة،   ٢-

 )٢٣٧٦( الحديث 
مْ فـَانْكحُِوا مـَا طـَابَ لَك ُـ   ": لِقَولْـِهِ تَعـَالَى   بـاب التَّرغْيِـبُ فـِي النِّكـَاحِ    ،  كتاب النكاح رواه البخاري في صحيحه،   ٣-

 ).٥٠٦٣(، رقم الحديث "منَِ النِّسَاءِ
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كَانَ رَسُولُ االلهِ : عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ و.)١(عثُْمَانَ بْنِ مظَْعُونٍ التَّبتَُّلَ وَلَوْ أذَنَِ لَهُ لاَختْصََينَْا

  َِــاءة ــا شَــديِداً، ويََقُــولُ   ،يـَأمْرُُ بِالبَْ لِ نَهْيً ــاثرٌِ تزَوََّجـُوا الْــودَوُدَ الْوَلُــودَ، إنِ ِّــ :  ويَنَْهَــى عَــنِ التَّبتَُّـ ي مُكَ

 .)٢(الأنَبِْيَاءَ يَومَْ الْقِيَامَةِ

   وقـد كــان كبـار أئمــة الأمـة مــن أحـرص النــاس علـى النكــاح اسـتجابة لأمــر الــشارع،          

لَوْ لَمْ أَعِشْ أوََ لو لَمْ أكَُنْ فـِي الـدُّنْيَا إلاَّ عـَشرْاً لأَحبْبَـْت     " : قَالَ  بْنِ مَسْعُودٍ  عبد االله   عَنِف

ــونَ   ــرأَةًَ   أنَْ يَكُ ــيهِنَّ امْ ــديِ فِ ــنِ أوَسٍْ    و.)٣( "عنِْ ــنْ شـَــدَّادِ بْ ــصرَهُُ قـَــالَ     عَ ــبَ بَ ــدْ ذَهَ ــانَ قَ : وكََ

هَ أَعزَْبـًا    زوَجِّـُونِي فـَإنَِّ رَسـُولَ االلهِ     ــانِي أنَْ لاَ أَلْقـَى اللَّـ ــالَ مُعـَاذُ  ، و)٤(أوَصَْ فـِي مرََضـِهِ الَّــذيِ    قَ

قـَالَ لـِي   :  قـَالَ ،عَنِ إبرْاَهِيمَ بـْنِ مَيـْسرَةََ  ، و)٥(رهَُ أنَْ أَلْقَى اللَّهَ أَعزَْبًازوَجُِّونِي إنِّي أكَْ: مَاتَ فِيهِ 

مَا يَمنَْعكُ مِنَ النِّكَاحِ إلاَّ عَجزٌْ أوَْ : لتَنَْكِحَنَّ، أوَْ لأَقُولَنَّ لكََ مَا قَالَ عُمرَُ لأَبِي الزَّواَئدِ: طَاووُسٌ

ــاووُسٍ   ، و)٦(فُجُــورٌ  ــنْ طَ ــالَ  -ه االلهرحم ــ-عَ ــزوََّجَ     : قَ ــى يتََ ــسكُُ الــشَّابِّ حتََّ ــتِمُّ نُ ، وقـــال )٧(لاَ يَ

 دَعـَاكَ  مـَنْ ، وشـَيْءٍ  فـِي  الْإِسْلَامِ أمَرِْ مِنْ الْعزُْبَةُ  لَيْسَتْ: "الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله   

                                     
لِ واَلخْـِصَاءِ      ،  كتـاب النكـاح   رواه البخاري في صحيحه،   ١- ، ورواه )٥٠٧٣(، رقـم الحـديث   بـاب مـَا يُكـْرهَُ مـِنَ التَّبتَُّـ

نةًَ واَشتِْغَالِ مـَنْ  باب استْحِبَْابِ النِّكَاحِ لمِنَْ تَاقَتْ نَفْسهُُ إلِيَهِْ وَوَجَدَ مُؤْمسلم في صحيحه، كتاب النكاح،   
 ).٣٤٧٠(، رقم الحديث عجَزََ عنَِ المُْؤنَِ بِالصَّومِْ

ذكـر العلـة   ، وصـححه ابـن حبـان فـي صـحيحه، كتـاب النكـاح،        )١٢٦١٣( رواه أحمد في مسنده، رقم الحـديث    ٢-
  .حديث صحيح لغيره: وقال شعيب الأرنؤوط). ٤٠٢٨(رقم الحديث  ،التي من أجلها نهى عن التبتل

، رقـم الحـديث   فِي التَّزْويِجِ منَْ كَانَ يأَْمرُُ بهِِ ويَحَُثُّ عَليَهِْ، باب كتَِابُ النِّكَاحِ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه،   ٣-
)١٦١٦٠.( 
 الحـديث  ، رقـم فِي التَّزْويِجِ منَْ كَانَ يأَْمرُُ بهِِ ويَحَُثُّ عَليَـْهِ ، باب كتَِابُ النِّكَاحِ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه،   ٤-

)١٦١٥٦.( 
، رقـم الحـديث   فِي التَّزْويِجِ منَْ كَانَ يأَْمرُُ بهِِ ويَحَُثُّ عَليَهِْ، باب كتَِابُ النِّكَاحِ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه،   ٥-

)١٦١٥٧.( 
، رقـم الحـديث   ثُّ عَليَـْهِ فِي التَّزْويِجِ منَْ كَانَ يأَْمرُُ بهِِ ويَحَُ، باب كتَِابُ النِّكَاحِ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه،   ٦-

)١٦١٥٨.( 
، رقم الحـديث  فِي التَّزْويِجِ منَْ كَانَ يأَْمرُُ بهِِ ويَحَُثُّ عَليَهِْ، باب كتَِابُ النِّكَاحِ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه،   ٧-

)١٦١٥٩.(  
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زوْيِجِ  غَيـْرِ  إلـَى  ، وعـن  )١( "أمَـْرهُُ  تـَمَّ  قـَدْ  كـَانَ  بـِشرٌْ  جَتـَزوََّ  وَلـَوْ  الْإِسـْلَامِ،  غَيـْرِ  إلـَى  دَعـَاكَ  فَقـَدْ  التَّـ

لـيس العزوبـة مـن    "  :-رحمه االله- أحمد بن حنبلقال الإمام  : قال -رحمه االله - المروذي

 ولــو تــزوج بــشر بــن   ،تــزوج أربــع عــشرة ومــات عــن تــسع    أمــر الإســلام فــي شــيء النبــي   

 وقـد كـان   ، كـذا ولا كـذا   ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حـج ولا ،الحارث لتم أمره   

 وكان يختـار النكـاح ويحـث عليـه ونهـى      ،يصبح وما عندهم شيء ومات عن تسع النبي  

 ويعقوب في حزنـه قـد تـزوج    ،فهو على غير الحق  فمن رغب عن سنة النبي  ،عن التبتل 

 فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال : قلت له، حبب إلي النساء:قال  والنبي ،وولد له

 وقعـت فـي بنيــات   :وعـة صـاحب العيـال فمـا قـدرت أن أتـم الحـديث حتـى صـاح بـي وقـال           لر

 بكـاء الـصبي بـين يـدي أبيـه يطلـب       : ثـم قـال  ،وأصحابه  أنظر ما كان عليه محمد  ،الطريق

 .)٢("؟ أين يلحق المتعبد العزب،منه الخبز أفضل من كذا وكذا

 الإعراض عنه هدفه الأسمى    إن حث الإسلام على الزواج والترغيب فيه، والنهى عن

من وراء ذلك حفظ المجتمع، وصيانته وإعفافه عن قضاء الشهوة في الحرام، أو التفكير 

وهذا واضح لمن له أدنى نظر  فيها، فالنكاح من الطرق المحصنة من الوقوع في الفاحشة،

زق فـي الـشريعة الإسـلامية ومقاصـدها، أســأل االله بأسـمائه الحـسنى وصـفاته العلـي أن يــر         

شـباب المــسلمين الزوجـات الــصالحات، ويــرزق فتيـات المــسلمين الأزواج الــصالحين، وأن      

يرزق جميع المسلمين العفة والطهر، وأن يجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنـه   

 . ولي ذلك والقادر عليه

@   @   @ 

                                     
دار ، )٧/٣٣٤(، عبـد االله بــن أحمــد بـن قدامــة المقدســي      ، المغنـي فــي فقـه الإمــام أحمــد بـن حنبــل الــشيباني         ١-

 .هـ١٤٠٥ /١الطبعة ،  بيروت،الفكر
  بيــروت، ،ار الكتــب العلميــة  د ،٢١٥- ٢١٤، ص محمـد بــن أبــي بكــر أيـوب     ، روضـة المحبــين ونزهــة المــشتاقين     ٢-

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢/ط
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 المطلب الثالث

النكاح العوائق والطرق الموصلة إلى طريق  قطع كل    

 كــان النكــاح مــن الــسبل المحــصنة مــن الوقــوع فــي جريمــة الزنــا جــاء الإســلام           لمــا

 .  فقطع كل الطرق، وصرف المجتمع عن كل الإسباب المعوقة للوصول إليه

، )١("خَيـْرُ الـصَّداَقِ أيَـْسرَهَُ   : " على التيسير في المهـور ورغـب فـي ذلـك بقولـه          فحث  

عـَنْ سـَهلِْ بـْنِ     التمس ولو خاتما مـن حديـد، ف  : عمليًا بقوله لأحد أصحابهوعلم أصحابه  

هِ  :قَالَ سَعدٍْ السَّاعدِِىِّ     هِ      جَاءَتِ امرْأَةٌَ إِلَى رَسُولِ اللَّـ  جئِـْتُ أَهـَبُ   :فَقَالـَتْ يـَا رَسـُولَ اللَّـ

هِ     . لـَكَ نَفـْسِى   ــهِ    ثـُمَّ ،فـَصَعَّدَ النَّظـَرَ فِيهـَا وصَـَوَّبَهُ     فنَظَـَرَ إِلَيْهـَا رَسـُولُ اللَّـ    طَأطْـَأَ رَسـُولُ اللَّ

 فَقـَامَ رجَـُلٌ مـِنْ أصَـْحَابِهِ فَقـَالَ يـَا       ، فَلَمَّا رأََتِ الْمرَأْةَُ أنََّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيئًْا جَلَسَتْ   ،رأَْسَهُ

فَقَالَ لاَ . ؟ شَىْءٍ فَهلَْ عنِدْكََ مِنْ:فَقَالَ.  إنِْ لَمْ يَكُنْ لكََ بِهَا حَاجَةٌ فزَوَجِّنِْيهَا :رَسُولَ اللَّهِ 

فـَذَهَبَ ثـُمَّ رجَـَعَ فَقـَالَ لاَ     .  اذْهَبْ إِلَى أَهْلكَِ فَانظْرُْ هلَْ تَجـِدُ شـَيئًْا  :فَقَالَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ 

فقَاَلَ . ثُمَّ رجَعََفذََهَبَ . انظْرُْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حدَيِدٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ . وَاللَّهِ مَا وجَدَْتُ شَيئًْا

 فَلَهـَا  - قـَالَ سـَهلٌْ مـَا لـَهُ ردِاَءٌ     -وَلَكِنْ هذَاَ إزِاَرِى . لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ولاََ خَاتِمًا مِنْ حدَيِدٍ 

ــهِ  . نِــصْفُهُ ــالَ رَسُــولُ اللَّ ــهُ    : فَقَ ــا منِْ ــإزِاَركَِ إنِْ لبَِــستَْهُ لَــمْ يَكُــنْ عَلَيْهَ ــا تَــصنْعَُ بِ  وإَنِْ ، شَــىْءٌمَ

ى إذِاَ طـَالَ مَجْلـِسُهُ قـَامَ فـَرآَهُ رَسـُولُ       . لبَِستَْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَْ منِْهُ شَىْءٌ    فَجَلسََ الرَّجلُُ حتََّـ

                                     
ولا جناح "باب النكاح ينعقد بغير مهر قال االله جل ثناؤه  رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصداق، ١-

سـنن  ). ١٤١١٠(، رقم الحديث "ليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن  ع
 ،مكتبـة دار البـاز  ، محمـد عبـد القـادر عطـا    : تحقيـق ، أحمد بن الحسين بن علـي بـن موسـى   ، البيهقي الكبرى  
حديث صحيح هذا : كتاب النكاحوقال الحاكم في المستدرك في . م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ /، طمكة المكرمة

المـستدرك  . علـى شـرط البخـاري ومـسلم    : لذهبي قي التلخـيص ، وقال اعلى شرط الشيخين ولم يخرجاه  
مــصطفى عبــد   :  تحقيـق ،محمـد بــن عبــداالله الحـاكم النيــسابوري     ، )٢٧٤٢: (، رقـم الحــديث  علـى الــصحيحين  

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١ /١، طدار الكتب العلمية، بيروت، القادر عطا
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ــالَ  اللَّــهِ  ــا جَــاءَ قَ ــا فَــأَمَرَ بِــهِ فَــدُعِىَ فَلَمَّ ــرْآنِ:مُوَلِّيً ــذَ.  مَــاذَا معََــكَ مِــنَ الْقُ ا قَــالَ معَِــى سُــورَةُ كَ

 اذْهَـــبْ فَقَـــدْ :قَـــالَ. قَـــالَ نعََـــمْ.  تَقْـــرَؤُهنَُّ عَـــنْ ظهَْـــرِ قَلبِْـــكَ:فَقَـــالَ.  عَـــدَّدَهَا-وسَُـــورَةُ كَـــذَا 

 .)١(مَلَّكْتُكهََا بِمَا معََكَ منَِ الْقُرْآنِ

 أحـب   أصـحابه عمليًـا بعـدم الإسـراف فـي تجهيـز الأثـاث، فقـد زوج                وعلم النبـي    

 نـساء العـالمين بمـا لـيس فيـه      ة سـيد  -االله عنهـا رضـي  –بنتـه فاطمـة    المخلوقات إلى قلبـه ا    

رضــي االله – أَنَّ أسَْــمَاءَ بنــتَ عُمَــيْسٍمــشقة علــى زوجهــا، فقــد روى عبــدالرازق فــي مــصنفه 

 ،لَمَّا أُهْدِيَتْ فَاطِمةَُ إِلَى عَلِـيِّ بـن أبَِـي طَالِـبٍ لَـمْ نَجِـدْ فِـي بَيْتِـهِ إِلا رَمَـلا مبَْـسُوطًا                : قَالَتْ -عنها

لا تَقْـربَنََّ  :إِلَى عَليٍِّ لا تُحْدِثنََّ حَـدِيثًا، أَوْ قَـالَ        ادَةً حَشَوْهَا، وَجَرَّةً وكَُوزًا، فَأَرسَْلَ النَّبيُِّ       وَوسَِ

فَقَالَـتْ أُمُّ أَيْمَـنَ وَهِـيَ أُمُّ أسَُـامةََ بـن زَيْـدٍ        أَثَـمَّ أَخِـي؟   : فَقَـالَ فَجَاءَ النَّبِـيُّ  ، أَهْلَكَ حَتَّى آتِيَكَ  

يَـا رسَُـولَ اللَّـهِ، هَـذَا أَخُـوكَ وَزَوَّجْتُـهُ ابنَْتُـكَ، وكََـانَ         : كَانَتْ حبََشِيَّةً، وكََانَـتِ امْـرَأَةً صَـالِحةًَ     وَ

: قَالَـتْ ، إِنَّ ذَلِـكَ يَكُـونُ يَـا أُمَّ أَيْمَـنَ    :آخَى بَينَْ أَصْحَابِهِ، وَآخَـى بَـينَْ عَلِـيٍّ وَنفَْـسِهِ، قَـالَ          النَّبيُِّ  

بإِِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ مسََحَ بِـهِ صَـدْرَ عَلِـيٍّ وَوَجهَْـهُ،                 النَّبيُِّ   فَدَعَا

ا ثُمَّ دَعَا فَاطِمةََ فَقَامَتْ إِلَيْهِ تعَثُْرُ فيِ مِرطْهَِا منَِ الْحَيَاءِ، فنََضَحَ عَلَيهَْا مِـنْ ذَلِـكَ، وَقَـالَ لهََـا م َـ       

إِنيِّ لَمْ آلُكِ أَنْ أَنْكَحْتُكِ أَحَبَّ أَهْليِ إِليََّ، ثُـمَّ رَأَى سَـوَادًا مِـنْ                :شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ لهََا      

 أسَْــمَاءُ بنــتُ عُمَــيْسٍ؟:أسَْــمَاءُ، قَــالَ: قَالَــتْ مَــنْ هَــذَا؟:وَرَاءِ الــسِّتْرِ، أَوْ مِــنْ وَرَاءِ البَْــابِ، فَقَــالَ

 إِنَّ الفَْتَـاةَ    .نعََـمْ : قَالَـتْ  مَعَ ابنَْتِهِ؟  جِئْتِ كَراَمةًَ لِرسَُولِ اللَّهِ      :نعََمْ يَا رسَُولَ اللَّهِ، قَالَ    : الَتْقَ

لَيهَْـا،  امْرَأَةٍ تَكُونُ قَرِيبًا منِهَْا، إِنْ عَرَضَتْ لهََا حَاجةٌَ أفََـضَتْ بِـذَلِكَ إِ   لَيْلةََ يبُنَْى بهَِا لا بُدَّ لهََا منِِ  

                                     
، ورواه )٥١٢٦(، رقـم الحـديث      بـاب النظـر إلـى المـرأة قبـل التـزويج           ي صحيحه، كتاب النكاح،       رواه البخاري ف    ١-

بـاب الـصَّدَاقِ وَجـَوَازِ كَوْنـِهِ تعَلْـِيمَ قـُرْآنٍ وخَـَاتَمَ حَدِيـدٍ وَغَيـْرَ ذلَـِكَ مـِنْ                    مسلم في صحيحه، كتاب النكـاح،       
 ).٣٥٥٣(، رقم الحديث درِْهَمٍ لمَِنْ لاَ يجُحَْفُ بِهِقلَِيلٍ وَكَثِيرٍ واَسْتحِبْاَبِ كَوْنِهِ خمَسْمَاِئَةِ 



 

 
 في وقاية المجتمع من جريمة الزنا الإسلامية منهج الدعوة٤٩٠

 محمد عبد الهادي دسوقي علي . د

دوُنكََ أَهْلكَِ، ثُمَّ خرَجََ فَوَلَّى،  :فدََعَا لِي بدُِعَاءٍ، فَإنَِّهُ لأوَْثقَُ عَمَلِي عنِدْيِ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: قَالَتْ

 جهـز رسـول االله   : قـال  علـي   وعن .)١(فَمَا زاَلَ يدَْعُو لَهُمَا حتََّى تَواَرَى فِي حِجرْهِِ : قَالَتْ

  .)٢(ل وقربة ووسادة حشوها إذخرفاطمة في خمي

    وشـجع الإســلام الفقيـر بالإقــدام علــى الـزواج وعــدم الإحجــام عنـه بــسبب فقــره،        

 A B C D }: " ورغبه الإسلام في التماس الغنى في النكاح، قال تعالى

E F H G I  J K L M N P O Q R S z ")وقال )٣  ، " :

ــبِيلِ االلهِ،     : مْثَلاَثـَــةٌ حـَــقٌّ عَلـَــى االلهِ أنَْ يُعِيـــنَهُ   ــذيِ يرُيِـــدُ الأدَاَءَ، واَلْمُجَاهـِــدُ فـِــي سـَ ــبُ الَّـ الْمُكَاتـَ

  .)٤(واَلنَّاكِحُ يرُيِدُ أنَْ يَستَْعِفَّ

   وحذر الإسلام الأمة أن يكون الفقر سبب من أسـباب الإعـراض عـن النكـاح، وبـين         

للرجـل هـو الـدين ولـيس      أن الدافع الأقوى والأهم فـي نكـاح الرجـل للمـرأة والمـرأة       النبي  

إذِاَ خطََبَ إِلَيْكُمْ مَنْ ترَْضـَونَْ ديِنـَهُ وَخُلُقـَهُ فزَوَجِّـُوهُ، إلاَِّ تَفْعَلـُوا تَكـُنْ فتِنْـَةٌ        : "المال، فقال  

 ،لِهـَا  وجََمَا، وَلِحـَسبَِهَا ،لِمَالِهـَا : تنُْكَحُ الْمـَرأْةَُ لأرَْبـَعٍ  : "  وقال .)٥("فِي الأرَْضِ، وَفَسَادٌ عرَيِضٌ   

                                     
، مــصنف عبــد الـــرزاق   ، )٩٧٨١(، رقــم الحــديث   تــزويج فاطمــة رحمــة االله عليهــا      رواه عبــدالرازق فــي مــصنفه،    ١-

،  بيــروت ،المكتــب الإســلامي  ، حبيــب الــرحمن الأعظمــي   : تحقيــق ، أبــوبكر عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني      
 .هـ١٤٠٣/ ٢ط

رواه النسائي في سننه، كتاب : والحديث. نوع من الحشائش طيب الريح: ذخرهي القطيفة، والإ: لخمي ال  ٢-
، وضعف الألباني الإسناد في ضعيف سنن النسائي، برقم )٣٣٨٤(، رقم الحديث جهاز الرجل ابنتهالنكاح، 

)٣٣٨٤.( 
 .٣٢:  سورة النور، الآية٣-
 معونـة االله جـل وعـلا القاصـد فـي نكاحـه العفـاف والنـاوي         ذكـر  رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح،   ٤-

هـــذا حــــديث صــــحيح علـــى شــــرط مــــسلم ولــــم        :  ، وقــــال الحــــاكم  )٤٠٣٠(، رقــــم الحـــديث   فـــي كتابتــــه الأداء  
  ).٢٦٧٨(المستتدرك على الصحيحين، رقم الحديث . ي التلخيصفالذهبي ، ووافقه يخرجاه

 ،باب ما جاء إذا جاءكم من تضرون دينه فزوجوهاالله،  رواه الترمذي في سننه، كتاب النكاح عن رسول   ٥-
  ).٣٠٩٠(وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم ) ١٠٨٤(رقم الحديث 
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 مَا تَقُولـُونَ  :فَقَالَ مرََّ رجَلٌُ عَلَى رَسُولِ االلهِ " و.)١(" فَاظْفرَْ بذِاَتِ الديِّنِ ترَِبَتْ يدَاَكَ   ،وَلدِيِنِهَا

ثُــمَّ ،  وإَنِْ قـَالَ أنَْ يُــستَْمعََ ، وإَنِْ شـَفعََ أنَْ يُــشَفَّعَ ، حَــريٌِّ إنِْ خطَـَبَ أنَْ يُــنْكَحَ  : قـَالُوا ؟فـِي هَــذاَ 

 حـَريٌِّ إنِْ خطَـَبَ   : قـَالُوا ؟ مَا تَقُولُونَ فِي هذَاَ: فَمرََّ رجَلٌُ مِنَ فُقرَاَءِ الْمُسْلِمِينِ فَقَالَ .تَسَكَ

هذَاَ خَيرٌْ مِنْ   وإَنِْ قَالَ أنَْ لاَ يُستَْمعََ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ ، وإَنِْ شَفعََ أنَْ لاَ يُشَفَّعَ،أنَْ لاَ ينُْكَحَ   

ــلْءِ الأرَْضِ  ــوا النـِّــسَاءَ لِحـُــسنِْهِنَّ، فَعـَــسَى حـُــسنُْهُنَّ أنَْ    : " وقـــال .)٢(" مثِـْــلَ هـَــذاَ مِ لاَ تزَوََّجُ

ــى      ،يُــردْيَِهُنَّ ــيَهُنَّ، وَلَكِــنْ تزَوََّجُــوهُنَّ عَلَ غِ ــواَلُهُنَّ أنَْ تطُْ  ولاََ تزَوََّجُــوهُنَّ لأمَْــواَلِهِنَّ، فَعَــسَى أمَْ

  .)٣(" ودْاَءُ ذاَتُ ديِنٍ أَفْضلَُالديِّنِ، ولأَمََةٌ خرَمَْاءُ سَ

ــانوا           ــراء إن كــ ــاء الفقــ ــ ــزويج الأبن ــ ــسئولية ت ــاء مــ ــ ــاتق الآب ــى عــ ــ ــلام عل     وألقــــى الإســ

مَنْ وُلدَِ لَهُ وَلدٌَ فَلْيُحـْسِنِ اسـْمَهُ وأَدََبـَهُ، فـَإذِاَ بَلـَغَ فَلْيزُوَجِّـْهُ فـَإنِْ        " : مستطيعين لذلك، قال    

: " ، ورحـم االله ابـن قدامـة حـين قـال     )٤( "أصََابَ إِثْمـًا، فَإنَِّمـَا إِثْمـُهُ عَلـَى أَبِيـهِ      بَلغََ وَلَمْ يزُوَجِّْهُ فَ   

: ، بــل وســع فــي المــسألة أكثــر فقــال   )٥("ويلــزم الرجــل إعفــاف ابنــه إذا احتــاج إلــى النكــاح   

                                     
، ورواه مـسلم فـي   )٥٠٩٠(، رقـم الحـديث   بـاب الأكفـاء فـي الـدين    ، كتـاب النكـاح   رواه البخاري في صـحيحه،    ١-

 ).٣٧٠٨(، اتِ الديِّنِباب استْحِبَْابِ نِكَاحِ ذَكتاب الرضاع،  صحيحه،
 ).٥٠٩١(، رقم الحديث باب تزَْويِجِ المُْعْسرِِ،  كتاب النكاح رواه البخاري في صحيحه،٢-
ــــه  ٣- ــــرديهن   قولـ ــــر     :أن يـ ــــوقعهن فـــــي الهـــــلاك بالإعجـــــاب والتكبـ ــــه  .  أي يـ ــــوقعهن فـــــي   :تطغـــــيهن وقولـ  أن تـ

 h }: وهذا مثل قوله تعالى.  أي مقطوعة بعض الأنف ومثقوبة الأذن:خرماءوقوله . المعاصي والشرور

i j  k l m on p q r s  ut v w x   y z {   }| ~  

_ `    b a c d e f g ih  j k l m n z . سورة البقرة، جزء
، )١٨٥٩(، رقـم الحـديث   بـاب تـزويج ذات الـدين   والحديث رواه ابن ماجه في سننه، كتـاب النكـاح،     . ٢٢١:الآية

  ).١٠٦٠( الضعيفة، برقم وضعف الإسناد الألباني في السلسلة
أحمــد بـن الحــسين بــن علــي بــن       ،  شــعب الإيمــان  ).٨٢٩٩(  رواه البيهقـي فــي شــعب الإيمــان، رقـم الحــديث       ٤-

 - هـ ١٤٢٣ /١، ط الرياض، مكتبة الرشد،  عبد العلي عبد الحميد حامد/د :حققه، موسى أبو بكر البيهقي  
  ).١١/١٣٧(الجامع لشعب الإيمان، : أس به، انظراسناده لا ب: محقق الجامع لشعب الإيمانقال . م٢٠٠٣

 ).٩/٢٥٨ ( المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ٥-
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بنــائهم أيجـب علـى الرجـل إعفـاف مــن وجبـت نفقتـه عليـه مــن الآبـاء والأجـداد والأبنـاء و           "

 .)١("جب عليه نفقتهموغيرهم ممن ت

 أصــحابه مـــساعدة الفقــراء الـــذين لا يــستطيعون تكـــاليف النكـــاح          وعلــم النبـــي  

ــةَ الأَسـْلَمِيِّ   ، ففأصـبح ذلـك مألوفـًا لــدى مجتمـع الـصحابة       كنُـْتُ أَخْــدمُُ  : قـَالَ   عـَنْ رَبِيعَ

لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ االلهِ مَا أرُيِدُ أنَْ أَتزَوََّجَ، : تُقُلْ: يَا رَبِيعَةُ ألاََ تزَوََّجُ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولَ االلهِ 

ــا            ــهُ مَ ــأَعرَْضَ عنَـِّي فَخدَمَتُْ ــا أُحِــبُّ أنَْ يـَشْغَلنَِي عنَْــكَ شـَيْءٌ، فَ مـَا عنِْــديِ مـَا يُقِــيمُ الْمـَرأْةََ، ومََ

مـَا أرُيِـدُ أنَْ أَتـَزوََّجَ، مـَا عنِـْديِ مـَا يُقـِيمُ        : ؟ فَقُلـْتُ يـَا رَبِيعـَةُ ألاََ تـَزوََّجُ   :  ثُمَّ قَالَ لـِي الثَّانِيـَةَ   ،خدَمَتُْهُ

: الْمرَأْةََ، ومَـَا أُحـِبُّ أنَْ يـَشْغَلنَِي عنَـْكَ شـَيْءٌ، فـَأَعرَْضَ عنَـِّي ثـُمَّ رجََعـْتُ إِلـَى نَفـْسِي فَقُلـْتُ             

: تـَزوََّجْ لأَقـُولَنَّ  : عْلَمُ منِِّي، وَاللَّهِ لئَِنْ قَالَبِمَا يصُْلِحنُِي فِي الدُّنْيَا واَلآخرِةَِ أَ وَاللَّهِ لرََسُولُ االلهِ  

ــا   : يـَا رَبِيعـَةُ ألاََ تـَزوََّجُ؟ فَقُلـْتُ    : فَقـَالَ : نَعـَمْ يـَا رَسـُولَ االلهِ مرُنْـِي بِمـَا شـِئْتَ، قـَالَ        بَلـَى مرُنْـِي بِمَ

ــلنَِي فَقـُلْ لَهـُمْ إنَِّ رَسـُولَ االلهِ     .… انطَْلـِقْ إِلـَى آلِ فـُلانٍَ حَــيٍّ مـِنَ الأنَـْصَارِ      :شـِئْتَ، قـَالَ    أرَْسَ

ــنْهُمْ، فَــذَهبَْتُ فَقُلْــتُ لَهُــمْ      ــرأَةٍَ مِ ــةَ لامِْ ــأمْرُكُُمْ أنَْ تزُوَجُِّــونِي فُلانََ ــولَ االلهِ  : إِلَــيْكُمْ يَ  إنَِّ رَسُ

ــةَ     ــأمْرُكُُمْ أنَْ تزُوَجِّـُونِي فُلانََ بـًا برَِسُــولِ االلهِ وَبرَِسـُولِ رَسُــولِ    مرَْحَ:  فَقـَالُوا ،أرَْسـَلنَِي إِلـَيْكُمْ يَ

ــهِ لاَ يرَجِْــعُ رَسُــولُ رَسُــولِ االلهِ   االلهِ  ــأَلُونِي     ، وَاللَّ ــا سَ ــهِ فزَوََّجُــونِي وأََلطَْفُــونِي، ومََ إلاَِّ بِحَاجتَِ

يـَا رَسـُولَ االلهِ   : فَقُلـْتُ مـَا لـَكَ يـَا رَبِيعـَةُ؟     : حزَيِنـًا، فَقـَالَ لـِي    البَْينَِّةَ، فرَجََعْتُ إِلَى رَسُولِ االلهِ    

أَتَيـْتُ قَومْـًا كرِاَمـًا فزَوََّجـُونِي وأَكَرْمَـُونِي وأََلطَْفُــونِي ومَـَا سـَأَلُونِي بَينِّـَةً وَلـَيسَْ عنِـْديِ صَــداَقٌ،            

جَمَعُوا لِي وزَنَْ  فَ:يَا برُيَدْةَُ الأَسْلَمِيُّ اجْمَعُوا لَهُ وزَنَْ نَواَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

                                     
عـلاء الـدين أبـو الحـسن علـي      ، الإنـصاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل             ١-

 .هـ١٤١٩ /١، طروت بي،دار إحياء التراث العربي، بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي
 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٤٩٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحادي العدد 

هذَاَ : اذْهَبْ بِهذَاَ إِلَيْهِمْ فَقلُْ:  فَقَالَنَواَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَخذَْتُ مَا جَمَعُوا لِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ    

ثُمَّ رجََعْتُ : الَ قَ،كثَِيرٌ طَيِّبٌ: هذَاَ صدَاَقُهَا فرََضُوهُ وَقبَِلُوهُ، وَقَالُوا: صدَاَقُهَا، فَأَتَيتُْهُمْ فَقُلْتُ 

يـَا رَسـُولَ االلهِ مـَا رأَيَـْتُ قَومْـًا أكَـْرمََ       : يَا رَبِيعَةُ مَا لكََ حزَيِنٌ؟ فَقُلْتُ: حزَيِنًا فَقَالَ إِلَى النَّبِيِّ  

يـَا برُيَـْدةَُ   : لَكثَِيـراً طَيبِّـًا وَلـَيسَْ عنِـْديِ مـَا أوُلـِمُ، قـَا       : منِْهُمْ رَضُوا بِمَا آتَيتُْهُمْ وأََحْسنَُوا وَقَالُوا   

اذْهَبْ إِلـَى  : فَجَمَعُوا لِي كبَْشًا عظَِيمًا سَمِينًا فَقَالَ لِي رَسُولُ االلهِ : اجْمَعُوا لَهُ شَاةً، قَالَ   

ي بـِهِ  فَأَتَيتُْهَا فَقُلْتُ لَهَا مـَا أمَرَنَ ِـ :  فَلتْبَْعَثْ بِالْمِكتْلَِ الَّذيِ فِيهِ الطَّعَامُ، قَالَ:عَائِشَةَ فَقلُْ لَهَا   

هِ إنِْ أصَـْبَحَ لنَـَا طَعـَامٌ غَيـْرهُُ       :، فَقَالَتْرَسُولُ االلهِ      هذَاَ الْمِكتْلَُ فِيهِ تِسعُْ آصعُِ شـَعِيرٍ لاَ وَاللَّـ

 :فَقـُلْ اذْهـَبْ بِهـَذاَ إِلـَيْهِمْ    : وأََخبْرَْتُهُ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ  فَأَخذَْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ  ،خذُهُْ

: لِيصُبِْحْ هذَاَ عنِدْكَُمْ خبُزْاً، فذََهبَْتُ إِلَيْهِمْ وذََهبَـْتُ بـِالْكبَْشِ ومََعـِي أنُـَاسٌ مـِنْ أَسـْلَمَ فَقـَالَ          

ــالُوا     ــا، فَقَ ــا الْكَــبْشُ   : لِيـُصبِْحْ هَــذاَ عنِْــدكَُمْ خبُْــزاً، وَهَــذاَ طبَِيخً ــزُ فَــسنََكْفِيكُمُوهُ وأَمََّ ــا الْخبُْ أمََّ

ونَا أنَتُْمْ، فَأَخذَنَْا الْكبَْشَ أنَـَا وأَنُـَاسٌ مـِنْ أَسـْلَمَ فـَذَبَحنَْاهُ وَسـَلَخنَْاهُ وطَبََخنْـَاهُ، فَأصَـْبَحَ          فَاكْفُ

 أَعطْـَانِي بَعـْدَ   إنَِّ رَسـُولَ االلهِ  : ثـُمَّ قـَالَ  . عنِدْنََا خبُزٌْ وَلَحْمٌ فَأوَْلَمـْتُ، ودََعـَوْتُ رَسـُولَ االلهِ       

 فَقَالَ ،إنَِّهُ لاَ بدَُّ لِلْعرُسِْ مِنْ وَلِيمَةٍ: لَمَّا خطََبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ االلهِ "، و)١("اذَلكَِ أرَْضً

 .)٢(عَلَيَّ كذَاَ وكَذَاَ مِنْ ذرُةٍَ:  وَقَالَ فُلانٌَ،عَلَيَّ كبَْشٌ: سَعدٌْ

المـسلمين عنـد      وقدمت الدولة المسلمة يد العون لمساعدة الفقـراء مـن بيـت مـال        

الإقدام على الزواج خاصة إذا خِيف عليهم الوقوع في الزنا، وتكون المساعدة بما يقـدم     

جـَاءَ رجَـُلٌ   "لهم من إعانة، أو تسهيل سبل الحصول إلى المال لتيسير سبل الـزواج، فقـد    

                                     
ا علـى نكـارة   إسـناده ضـعيف جـدً   : شـعيب الأرنـؤوط  ، وقال )١٦٥٧٧(( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث   ١-

   .فيه المبارك بن فضالة يدلس ويسوي وهو شر أنواع التدليس وقد عنعن
 .نإسناده محتمل للتحسي: شعيب الأرنؤوط، وقال )٢٣٠٣٥( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث ٢-
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 هـَلْ نظَـَرْتَ إِلَيْهـَا فـَإنَِّ فـِى      لَهُ النَّبـِىُّ  فَقَالَ  . فَقَالَ إنِِّى تزَوََّجْتُ امرْأَةًَ مِنَ الأنَصَْارِإِلَى النَّبِىِّ    

.  عَلـَى أرَْبـَعِ أوَاَقٍ  : قـَالَ ؟ عَلـَى كـَمْ تزَوََّجتَْهـَا   :قـَالَ . قَالَ قـَدْ نظَـَرْتُ إِلَيْهـَا   . عُيُونِ الأنَصَْارِ شَيئًْا 

ضَّةَ مـِنْ عـُرْضِ هـَذاَ الْجبَـَلِ مـَا عنِـْدنََا مـَا        عَلَى أرَْبـَعِ أوَاَقٍ كَأنََّمـَا تنَْحتِـُونَ الْف ِـ   : فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ  

 بعَثََ ، فبََعَثَ بَعثًْا إِلَى بنَىِ عبَسٍْ:قَالَ. نُعطِْيكَ وَلَكِنْ عَسَى أنَْ نبَْعثَكََ فِى بَعْثٍ تصُِيبُ منِْهُ

ا زوََّجنَـِي عُم َـ  : عَنْ عَاصِمِ بـْنِ عُمـَرَ قـَالَ   ، و)١(ذَلكَِ الرَّجلَُ فِيهِمْ  هِ      لَمَّـ رُ أنَْفـَقَ عَلـَيَّ مـِنْ مـَالِ اللَّـ

 أيَْ بنُيََّ فإَنِيِّ : يَا يرَْفَأُ، احبْسِْ عنَْهُ، ثُمَّ دَعَانِي، فَحَمدَِ اللَّهَ وأََثنَْيْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:شَهرْاً، ثُمَّ قَالَ

رمََ عَلـَيَّ منِـْهُ حـِينَ وَلِيتـُهُ، وَعـَادَ أمَـَانتَِي،       لَمْ أكَُنْ أرََى هذَاَ الْمَالَ يَحلُِّ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَلَمْ يَكـُنْ أَح ْـ  

هِ شـَهرْاً، وَلـَنْ أزَيِـدكََ عَلَيـْهِ، وَقـَدْ أَعنَتْـُكَ بـِثُمُنِ مـَالِي أوَْ قـَالَ                : وَقدَْ أنَْفَقْتُ عَلَيكَْ مـِنْ مـَالِ اللَّـ

ارِ قَومْـِكَ فـَإذِاَ       بثَِمرَِ مَالِي بِالْعَالِيَةِ، فَانطَْلقِْ فَأجَدْدِهُْ ثُمَّ بِعْهُ   ثُمَّ قُمْ إِلَى جَانـِبِ رجَـُلٍ مـِنْ تُجَّـ

 ورحم االله عمر بن عبد العزيز حـين  .)٢("ابتَْاعَ فَاستَْشرْكِْهُ ثُمَّ أنَْفقِْ واَستْنَْفقِْ عَلَى أَهْلكَِ   

اسِ أُعطِْيـَاتِهِمْ فَكتَـَبَ    أنَْ أَخـْرِ : كتََبَ إِلَى عبَدِْ الْحَمِيدِ بْنِ عبَدِْ الـرَّحْمَنِ وَهـُوَ بـِالْعرِاَقِ       جْ لِلنَّـ

إنِِّي قدَْ أَخرْجَْتُ لِلنَّاسِ أُعطِْيَاتِهِمْ وَقدَْ بَقـِيَ فـِي بَيـْتِ الْمـَالِ مـَالٌ، فَكتَـَبَ       : إِلَيْهِ عبَدُْ الْحَمِيدِ   

كتََبَ إِلَيْهِ إنِِّي قـَدْ قـَضَيْتُ   أنَِ انظْرُْ كلَُّ مَنِ ادَّانَ فِي غَيرِْ سَفَهٍ ولاََ سرَفٍَ فَاقْضِ عنَْهُ، فَ   : إِلَيْهِ

ــالٌ      : عـَنْهُمْ وَبَقـِيَ فـِي بَيْــتِ مـَالِ الْمـُسْلِمِينَ مـَالٌ، فَكتََــبَ إِلَيـْهِ         ــرٍ لـَيسَْ لـَهُ مَ أنَِ انظْـُرْ كـُلَّ بِكْ

لَّ مَنْ وجَدَْتُ وَقدَْ بَقيَِ إنِِّي قدَْ زوََّجْتُ كُ: فَشَاءَ أنَْ تزُوَجَِّهُ فزَوَجِّْهُ وأَصَدِْقْ عنَْهُ، فَكتََبَ إِلَيْهِ

                                     
دُ تزََوُّجَهـَا           رواه مسلم في صحيحه، كتاب النكـاح،    ١- ، رقـم  بـاب نـَدْبِ النَّظـَرِ إلِـَى وَجـْهِ المْـَرأْةَِ وَكَفَّيْهـَا لمِـَنْ يرُيِـ

 ).٣٥٥١(الحديث 
،، الأموال، أبو عبيد القاسم بـن سـلام،   )٥٦٦( في كتاب الأموال، برقم أبو عبيد القاسم بن سلام أخرجه   ٢-
، )٨٢٧( فــي الأمــوال، بـــرقم    حميــد بــن زنجويــه   وأخرجــه  .  بيــروت ،دار الفكــر ، حمــد هــراس  خليــل م : قي ــحقت

 .مركز فيصل للبحوث: الناشر، شاكر ذيب فياض: تحقيقالأموال، ابن زنجوية، 
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أَنِ انْظُـرْ مَـنْ كَانَـتْ عَلَيْـهِ جِزْيَـةٌ      : فيِ بَيْتِ مَالِ الْمسُْلِمِينَ مَـالٌ، فَكَتَـبَ إِلَيْـهِ بعَْـدَ مَخْـرَجِ هَـذَا        

 .)١( لعَِامٍ وَلاَ لعَِامَينِْفَضعَفَُ عنَْ أَرْضِهِ فَأسَْلفِْهُ مَا يَقْوَى بِهِ عَلَى عَمَلِ أَرْضِهِ، فإَِنَّا لاَ نُرِيدُهُمُ

   وهكذا قطع الإسلام كل العوائق الموصـلة إلـى طريـق النكـاح، والـسبب أن النكـاح                  

من الطرق المحصنة من الوقوع في الفاحشة، فجاء الإسـلام فقطـع كـل الطـرق، وصـرف               

المجتمــع عــن الإســباب المعوقــة للوصــول إليــه، وهدفــه مــن وراء ذلــك لــيس المــشقة علــى   

 .  وإنما الحيلولة عن الوقوع في جريمة الزنا، عياذًا باالله من الوقوع فيهاالناس؛

   وبعد هذا العـرض يتـضح لنـا مـنهج الإسـلام القـويم فـي حفـظ المجتمـع ووقايتـه مـن                        

الإنــزلاق فــي جــراثيم الفــواحش، فحــرم ونهــي، وأمــر ورغــب، والقــصد مــن وراء ذلــك لــيس 

متع من لحوق الأضرار، ونزول البلاء، والوقوع في        المشقة والعنت بالبشر، وإنما وقاية المج     

 .الفحشاء

@   @   @ 

                                     
بـَابُ تعَجِْيـلِ إخِـْراَجِ الفْـَيْءِ وَقـِسمَْتِهِ      ، )٦٢٥(مـوال، بـرقم     فـي كتـاب الأ     أبو عبيد القاسم بـن سـلام       أخرجه   ١-
اسَ عنِـْدهَُ    ، باب في)٩٣٦( في الأموال، برقم حميد بن زنجويه الأموال، وأخرجه    .يْنَ أَهلِْهِ بَ  إِطعْاَمِ الْإِمـَامِ النَّـ

  .مِنَ الفْيَْءِ



 

 
في وقاية المجتمع من جريمة الزنا الإسلامية منهج الدعوة٤٩٦

 محمد عبد الهادي دسوقي علي . د

 المبحث الثاني

 . وظيفة الدعاة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا

إلـــى االله قـــع علـــى عـــاتق الـــدعاة    إذا انتـــشرت المنكـــرات وعمـــت فـــي المجتمعـــات و

 هـذه المنكـرات حتـى لا        ثقيل في الأخذ بأيدي الناس في البعد عـن        عبء  مسؤلية عظيمة و  

يعُم المجتمع بعذاب االله في الـدنيا، وحتـى لا يكـون نهايتـه فـي الآخـرة نـارًا تلظـى، فعـن أم              

 إلا إلـه  لا": يقـول  فَزِعـا  عَلَيهْا دَخَلَ  النبيَّ أنَّ -رضي االله عنها  – جحش بن زينبالمؤمنين  

 وحَلَّـقَ  ،هـذه  مثـلُ  ومـأجوجَ  يـأجوجَ  رَدْم مـن  اليـوم  فُـتِحَ  اقْتَرَب، قد شَرّ من لِلعَْرَبِ ويَلٌ اللّه،

 رسـول  يا: فقلت  -االله عنهارضي  – جَحْشٍ بنتُ زينب فقالت "تَليهِا والتي الإبهام: بأصبْعَِهِ

، فإذا كثر الفـسق والفجـور يهلـك          )١(الْخبََثُ كثَُرَ إذا نعم: قال الصالحون؟ وفينا أَنهَْلِكُ اللّه

 :نَ خَمْسٌ إذَِا ابْتُلِيتُمْ بهِنَِّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْركُِوهنَُّ        يَا معَْشَرَ الْمهَُاجِرِي  : " وقال  . الجميع

لَمْ تَظهَْرِ الفَْاحِشةَُ فيِ قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يعُْلنُِوا بهَِا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتيِ لَـمْ                  

وَلَـمْ ينَْقُـصُوا الْمِكْيَـالَ وَالْمِيـزَانَ إِلاَّ أُخِـذُوا بِالـسنِِّينَ        .تَكنُْ مَضَتْ فيِ أسَْلافَهِِمُ الَّـذِينَ مَـضَوْا      

وَلَــمْ يَمنْعَُــوا زكََــاةَ أَمْــوَالهِِمْ إِلاَّ منُعُِــوا الْقَطْــرَ مِــنَ  .وشَِــدَّةِ الْمَؤُونَــةِ وَجَــوْرِ الــسُّلْطَانِ عَلَــيهِْمْ

لَمْ ينَْقُضُوا عهَْدَ االلهِ وَعهَْدَ رسَُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّـهُ عَلَـيهِْمْ     وَ .السَّمَاءِ وَلَوْلاَ البْهََائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا    

وَمَـــا لَـــمْ تَحْكُـــمْ أَئِمَّـــتهُُمْ بِكِتَـــابِ االلهِ  .عَـــدُوًّا مِـــنْ غَيْـــرِهِمْ فَأَخَـــذُوا بعَْـــضَ مَـــا فِـــي أَيْـــدِيهِمْ

                                     
 ،)٣٤٠٣( رقــم الحــديث  وَمـَـأْجُوجَ يـَـأْجُوجَ  قـِـصَّةِ بـَـاب، الأَْنبِْيـَـاءِ  أَحاَديِــثِ كِتـَـاب فــي صــحيحه،  البخــارى رواه ١-

 وَمـَأْجُوجَرقم  يـَأْجُوجَ  رَدْمِ وَفـَتحِْ  الفْـِتَنِ  اقْتـِرَابِ  بـَاب ،  الـسَّاعَةِ  وأَشَرَْاطِ الفِْتَنِ كِتاَب  صحيحه، في ومسلم
 .)٢٨٨٠(الحديث 
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هُ  إلاَِّ جَعـَلَ اللَّ ـ      ا أنَـْزلََ اللَّـ روُا مِمَّـ إذِاَ ظَهـَرَ الزنِّـَا وَالرِّبـَا فِــي    : " وقـال  .)١(هُ بَأْسـَهُمْ بَيـْنَهُمْ  ويَتََخَيَّـ

ــدْ أَحَلُّــوا بِأنَْفُــسِهِمْ عَــذاَبَ االلهِ   ــةٍ فَقَ  À ¿ ¾ ½ }: " ، وقــال تعــالى )٢("قرَيَْ

Á Â Ã   Ä Å Æ Ç È É z ")٣(. 

تفكــك     ولمــا انتــشر فــي هــذا الزمــان جريمــة الزنــا التــي هــددت كثيــر مــن البيــوت بال           

والتـشريد وضـياع كثيـر مـن الأبنـاء، وانتـشار كثيـر مـن الأمـراض؛ كانـت المـسؤلية الملقــاة            

على عاتق الدعاة عظيمة، إذ أخذ االله الميثاق عليهم ببيان شرعه للناس، ووجب عليهم 

أن يقومـوا بــدورهم المنــوط بهـم علــى أكمــل وجـه مــن أجــل تغييـر هــذه المنكــرات التــي         

رة مخيفة، ويمكن بيان وظيفة الدعاة في وقاية المجتمع مـن  ظهرت في هذا الزمان بصو 

 :الوقوع في جريمة الزنا في المطالب الآتية

ــديني وأهميــة ذلــك فــي وقايــة المجتمــع مــن           : المطلــب الأول  ــوازع ال التركيــز علــى ال

 .الوقوع في الزنا

 .إشاعة الآداب الإسلامية ودورها في الوقاية من الزنا: المطلب الثاني

 بيان أثر العقوبة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا: الثالثالمطلب 

 .  وسائل وأساليب الدعوة الإسلامية من الوقوع في الزنا: المطلب الرابع

 

                                     
هــذا حــديث   وقــال الحـاكم   ). ٤٠١٩( بــاب العقوبــات، رقـم الحــديث      ،كتــاب الفـتن   رواه ابـن ماجــه فـي ســننه،     ١-

المــــستدرك علـــى الـــصحيحين، رقــــم     . صـــحيح : ذهبي قــــي التلخـــيص  ال ـــ وقـــال  صـــحيح الإســـناد ولـــم يخرجــــاه،    
 ).٨٦٢٣(الحديث 

هـَـذاَ حـَـديِثٌ صـَـحيِحُ الإِسـْـنَادِ ولَـَـمْ      : ، وقــال الحــاكم   )٥١٤٣( رواه البيهقـي فــي شــعب الإيمــان، رقــم الحــديث       ٢-
 . )٢٢٦١(المستتدرك على الصحيحين، رقم الحديث . يخُرَِّجَاهُ

 . ١٤:  سورة النساء، الآية٣-
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 الأولالمطلب 

في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا الديني وأهمية ذلك  الوازع  على   . التركيز 

 الوقوع في الزنا، فيجب تقوية الوازع الديني في الديني منع صاحبه من   إذا وجد الوازع 

ــوازع العلمـــاء            وســط المجتمعــات الإســلامية، ويتحمــل النــصيب الأكبـــر فــي غــرس هــذا ال

  .والدعاة إلى االله

    فعلى الدعاة تقوية الوازع الديني في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها، لصيانتهم من 

 علـى غرسـه فـي نفـوس      حـرص سـيد الـدعاة    الوقـوع فـي الرذيلـة، ولأهميـة الـوازع الـديني      

، فرباهم على أساس مراقبة االله في الـسر والعلـن، والحـال والترحـال؛ ليراقبـوه       أصحابه  

، )١(" b c d e f g z }:" ويخافوه، وليضعوا نصب أعينهم قوله تعالى

 A B C  D E F G H I J LK M N   O P }: " وقوله سبحانه وتعالى

Q R     S  T U   V W   X Y     Z [ \ ] ̂ _    `  a  b  c d fe g 

h    i    j k m l n    o p  q r z ")وقولـه عـز وجــل  )٢ ، " :{ Æ   Ç È 

É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  A B C D E F G H I J   K 

ML N O P Q R S T U V W X   Y Z [ ]\ ̂ _ ̀ a cb d e   

f   g h i j k ml n  o p q       r s t  u v      w x      y 

{ z |    } ~   _ z ")٣(. 

                                     
 . ١٩:  سورة غافر، الآية١-
 . ٧:  سورة المجادلة، الآية٢-
 . ٦-٣:  سورة الحديد، الآيات٣-
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 أصــحابه علــى مراقبــة االله، ويغــرس فــيهم      وجــاءت أحاديــث كثيــرة يرغــب فيهــا   

 وَخَـالِقْ  ،تَمْحهَُـا  الْحَـسنَةََ  الـسَّيِّئةََ  وَأتَبِْـعْ  ،كنُْـتَ  حَيثُْمَـا  اللَّـهَ  اتَّقِ: "الوازع الديني، منها قوله     

 إلـى مراقبـة الـرب بحفـظ          -ام ـاالله عنه رضـي   –بـن عبـاس      ا ووجه  . )١("حسَنٍَ بِخُلُقٍ النَّاسَ

 غُـلاَمُ  يَـا  " :فَقَـالَ  يَوْمًـا   اللَّـهِ  رسَُـولِ  خَلْـفَ  كنُْـتُ : "حدوده يحكي لنا القصة بنفسه فيقـول      

 ،اللَّـهَ  فَاسْألَِ سَأَلْتَ إذَِا ،تُجَاهَكَ تَجِدهُْ اللَّهَ احفْظَِ يَحفَْظْكَ اللَّهَ احفْظَِ ،كَلِمَاتٍ أُعَلِّمُكَ إِنِّى

ــتعَنَْتَ وَإذَِا ــتعَنِْ اسْ ــهِ فَاسْ ــمْ ،بِاللَّ ــةَ أَنَّ وَاعْلَ ــوِ الأُمَّ ــتْ لَ ــى اجْتَمعََ ــوكَ أَنْ عَلَ ــشَىْءٍ ينَفْعَُ ــمْ بِ  لَ

 إِلاَّ يَـضُرُّوكَ  لَـمْ  بِـشَىْءٍ  يَـضُرُّوكَ  أَنْ عَلَـى  اجْتَمعَُـوا  وَلَـوِ  ،لَكَ اللَّهُ كَتبََهُ قَدْ بِشَىْءٍ إِلاَّ ينَفْعَُوكَ

 . )٢("الصُّحفُُ وَجفََّتِ الأَقْلاَمُ رفُعَِتِ ،عَلَيْكَ اللَّهُ كَتبََهُ قَدْ ىْءٍبِشَ

 في هـذا البـاب فحرصـوا علـى غـرس الـوازع الـديني                   وقد اقتدى علماء السلف بالنبي      

ــد االله           ــا ســهل بــن عب ــروي لن ــة االله، ي فــي نفــوس المجتمــع، فغرســوا فــي نفوســهم مراقب

 خـالي  صـلاة  إلـى  فـأنظر  بالليـل  أقـوم  سـنين  ثـلاث  ابـن  وأنا كنت: "التستري قصة يقول فيها   

 قـل  :قـال  ؟أذكـره  كيـف  :فقلـت  ؟خلقـك  الـذي  االله تـذكر  ألا يوما لي فقال ،سوار بن محمد

 نـاظر  االله ،معـي  االله لـسانك  به تحرك أن غير من مرات ثلاث ثيابك في تقلبك عند بقلبك

 فقلـت  مـرات  سـبعة  ليلـة  كـل  فـي  قل :الفق ،أعلمته ثم ليالي ذلك فقلت :شاهدي االله ،إلي

 ،حلاوتـه  قلبـي  فـي  فوقـع  ،فقلتـه  ،مرة عشر إحدى ليلة كل ذلك قل :فقال ،أعلمته ثم ذلك

 فإنــه القبــر تــدخل أن إلــى عليــه ودم علمتــك مــا احفــظ :خــالي لــي قــال ســنة بعــد كــان فلمــا

                                     
، وحـسنه الألبـاني فـي      صـحيح  حـسن  حـديث  :وقال الترمـذي  ،  )٢١٣٥٤( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث        ١-

 ).٢٦٥٥(صحيح الترغيب والترهيب برقم 
 قال،  )٢٥١٦(رقم الحديث    ،الحَْوْضِ أوَاَنِى صفَِةِ فِى جاَءَ ماَ ببا،  القيامة صفة كتاب رواه الترمذي في سننه،      ٢-

 . وصححه الألباني. صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو
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 ثـم  ،سـري  فـي  حـلاوة  لـذلك  فوجـدت  سنين ذلك على أزل فلم ،والآخرة الدنيا في ينفعك

 إيـــاك ؟،أيعــصيه  وشـــاهده إليــه  ونـــاظرا معــه  االله كــان  مـــن ســهل  يـــا :يومــا  خـــالي لــي  قــال 

 علي يتفرق أن لأخشى إني فقلت المكتب إلى بي فبعثوا ،بنفسي أخلو فكنت ،والمعصية

 الكتاب إلى فمضيت ،أرجع ثم فأتعلم ساعة إليه أذهب أني المعلم شارطوا ولكن همي

 وقـوتي  الـدهر  أصـوم  وكنـت  ،سنين سبع أو سنين ست ابن وأنا وحفظته القرآن فتعلمت

 .)١(سنة عشرة اثنتي الشعير خبز من

   فيكـون تقويـة الـوازع الـديني فـي المجتمعـات عـن طريـق غـرس الـدعاة إلـى االله فـي             

نفوس أفراد المجتمعات الإسلامية معية االله، وقربه من العبد، واستشعار سمعه وبصره  

اد، وتـدارس أسـمائه وصـفاته حتـى يـشاهد أثرهـا علـى الأفـراد         وعلمـه وإطلاعـه بأفعـال العب ـ   

والمجتمعـات، والترغيـب فيمـا أعـده االله لمـن خافـه وراقبـه، والتحـذير مـن جعـل العبـد ربــه            

أهون الناظرين إليه، والتحدث في مـآل المتقـين، ومـآل العاصـين، واليـوم الآخـر ومـا فيـه مـن             

لمجتمعات فيدفعهم ذلك إلى البعـد عـن   أهوال عظام، كل ذلك يقوى الوازع الديني في ا 

 . الفواحش ما ظهر منها وما بطن

ــديني الــسليم القــوي تعتبــر مــن أهــم طــرق              فالتوعيــة الدينيــة المبنيــة علــى الــوازع ال

الوقاية؛ من الوقوع في الزنا، وإذا وجد الوازع الديني منع صاحبه من اقتراف الفواحش، وما  

 تعرض عليه الفاحشة من امرأة جميلة ذات حسب قصة يوسف عليه السلام منا ببعيد،

 مـن  والمـرأة  الرجـل  بـين  الخلـوة  تجلبـه  مـا  إلـى  انظـرً فونسب ومـال فيـرفض عليـه الـسلام،      

 راودت حتـى  التقـوى  وقلـت  الخـوف  وأمـن  المـدة،  طالـت  إذا سـيما  لا الجنـسية  الغريزة إثارة

                                     
 .بيروت، االمعرفة دار، )٣/٧٤(، الغزالي محمد بن محمد، الدين علوم إحياء ١-
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 اتخـذت  أن بعـد  اليواقعه ـ نفـسه  منـه  طلبـت ف ،نفـسه  عن بالفعلامرأة عزيز مصر يوسف  

 يوسـف  رد وكـان . إلـيّ  تعالى وقالت الحجرة، القصر و   أبواب غلّقت حيث المؤمنّة الأسباب

والسبب المانع له مـن  ،  قفاالمو ههذ مثل في المطلوب هو وهذا ،قاطعا حازماً طلبها على

اقتـراف تلـك الجريمــة الـشنعاء قـوة الــوازع الـديني فـي قلبــه، واستـشعاره لقـرب االله منــه،           

ره إليــه، فيــأبي ويقبــل بالـسجن، ويوضــع فيــه بــضع سـنين، ولا يرضــى أن يقــع فــي هــذه        ونظ ـ

O Q }: " الجريمـة الــشنعاء، ويقـول عليــه الــسلام    P R   S T V U  W     X Y 

Z z ")أن الوقت نفس وفي ،أهله في أخونه فكيف إقامتي أحسن العزيز يريد، )١ 

 ،عليـه  حـرم  فيمـا  يخونـه  فكيف له سخرّ بما مثواه أحسن قد جلاله جل االله الحق سيده

 فـي  يخيـب  موضـعه  غيـر  فـي  الـشيء  بِوَضـْع  فالظلم ثان تعليل الظالمون يفلح لا إنه :وقوله

فلم يرض أن يقع في . )٢(بذَلك ولكََ لنفسي أرضى فكيف ،وأُخراه دنياه في ويخسر سعيه

 } y z }: "هذه الجريمة الشنعاء ورضي بالسجن، وقال كما أخبر االله عز وجـل    

| }  ~ _    a` b c d e       f g    h i j      k l m n 

o p r q s     t u      v   w x y z { | } ~ � ¡  ¢  

£z ")٣( . 

وتتكـرر نفــس القـصة مــع بعـض الــصالحين والـصالحات فكانــت الإجابـة بــنفس مــا            

ليـه  أجـاب بـه يوسـف عليـه الـسلام، وكـان المـانع هـو نفـس المـانع لـدى نبـي االله يوسـف ع             

أمـر قـوم امـرأة ذات جمـال بـارع أن تتعـرض       : " السلام، فقد روى ابن قدامـة رحمـه االله أنـه    

                                     
 . ٢٣:  سورة يوسف، الآية١-
 .  من سورة يوسف٣٤-٢٣فسير الآيات  لكلام العلي الكبير، عند تالتفاسير أيسر انظر ٢-
 . ٣٥-٣٣:  سورة يوسف، الآية٣-
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 فلبـست أحـسن مـا    ،للربيع بن خيثم لعلهـا تفتنـه وجعلـوا لهـا إن فعلـت ذلـك ألـف درهـم         

 ثــم تعرضـت لــه حـين خــرج مــن     ،قـدرت عليــه مـن الثيــاب وتطيبـت بأطيــب مـا قــدرت عليـه       

 كيف بك لو : فقال لها الربيع، فأقبت عليه وهي سافرة،ا أمرهاه فنظر إليها فرع،مسجده

 أم كيـف بـك لـو قـد نـزل      ؟،قد نزلت الحمى بجسمك فغيـرت مـا أرى مـن لونـك وبهجتـك        

ــوتين        ؟، أم كيـــف بــك لــو ســـألك منكــر ونكيـــر    ؟،بــك ملــك المـــوت فقطــع منــك حبـــل ال

ا أنها  فواالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة ربها م،فصرخت صرخة فسقطت مغشيا عليها

خارجـة بـن زيـاد رجـل مـن      روي ابـن الجـوزي أن   ، و)١(كانـت يـوم ماتـت كأنهـا جـذع محتـرق      

 هويت امـرأة مـن الحـي فكنـت أتبعهـا إذا خرجـت مـن المـسجد فعرفـت          :بني سليمة قال   

 : قالت. مودتك: قلت؟ وما هي: قالت. نعم: قلت؟ فقالت لي ذات ليلة ألك حاجة، ذلك مني

عمر بن محمد عن وذكر ، )٢(" فأبكتني واالله فما عدت إلى ذلك: قال،دع ذلك ليوم التغابن

 خرجت في بعض ليالي الظلمة فإذا أنا بجارية كأنها :عبدالسلام بن عبيد عن أعرابي قال

 ويلك أما لك زاجر مـن عقـل إذا لـم يكـن لـك نـاه مـن        : فقالت، فأردتها على نفسها ،علم

محمد بن وعن . )٣( فأين مكوكبها: قالت،كواكب إيها واالله ما يرانا إلا ال: " فقلت لها،دين

 أحببـت جاريـة مـن العـرب وكانـت ذات      :عبد االله بن يزيد قـال حـدثتني أمـي عـن أبيهـا قـال       

عقل وأدب فما زلت أحتال في أمرها حتى اجتمعت معها في ليلة مظلمة شديدة السواد  

 طـال شـوقي    يـا هـذه قـد   : فقلـت ،في موضع خال فحادثتها سـاعة ثـم دعتنـي نفـسي إليهـا      

                                     
وابين  ١- :  بيـروت، تحقيــق  ،دار الكتـب العلميـة  ، ٢٦٣ص  ،عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي        ، التـ

 .م١٩٨٣ – هـ١٤٠٣/، طعبد القادر الأرناؤوط
 .مصطفى عبد الواحد: تحقيق، ٢٧٢، ص أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي،  ذم الهوى ٢-
 .٢٧٢ المرجع السابق، ص ٣-
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 هـذا الليـل قـد    : قلـت ، نحـن كـذلك  : قالـت ، وقد عـسر اللقـاء  : قلت، وأنا كذلك : قالت ،إليك

 لـو أدنيتنـي   : قلـت لهـا  ، هكذا تفنى الشهوات وتنقطع اللذات: قالت،ذهب والصبح قد قرب   

 فمـا الـذي دعـاك إلـى     :قلـت لهـا  ، إنـي أخـاف العقوبـة مـن االله    ،  هيهـات هيهـات   :قالت،  منك

 مـا أرانـي   : قالـت ؟ فمتـى أراك :قلـت ،  شقوتي وبلائـي :قالت؟،  هذا المكانالحضور معي في 

 فاســتحييت ممــا   ،ثــم تولــت مــن بــين يــدي   ،  فأمــا الاجتمــاع معــك فــلا أراه يكــون    ،أنــساك

  :ثم أنشأت أقول، سمعت منها فرجعت وقد خرج من قلبي ما كنت أجد من حبها

           
ــه    ــ ــ ــاق انتقامـ ــ ــ ــذابا لا يطـ ــ ــ ــــت عـ ــ توقـ

 

ــا     ــ ــ ــأت مـ ــ ــ ــم تـ ــ ــ ــذبا   ولـ ــ ــ ــه أن تعـ ــ ــ ــشى بـ ــ ــ  تخـ
 

وقالـت مقـالا كـدت مـن شـدة الحيــا     
 

ــا       ــ ــ ــ ــا وتعجبـ ــ ــ ــ ــي حيـ ــ ــ ــ ــى وجهـ ــ ــ ــ ــيم علـ ــ ــ ــ أهـ
 

ــــى   ــــورث العمـ ــــذي يـ ــــب الـ ألا أف للحـ
 

ــــا     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل التوثبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــارا لا تمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورد نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وي
 

ــــدئي مفكــــرا    ــوق ب ــل عــــودي فـ فأقبـ
 

ــــسربا      ــ ــ ــى فت ــ ــ ــــي العمـ ــ ــ ــن قلب ــ ــ ــد زال عـ ــ ــ وقـ
 

ــدينها ولا أعقـــل     :قـــال ــون منهـــا لـ ــرأة كانـــت أصـ ــان . )١( فلـــم أر امـ ــاب  إن المـ ع مـــن ارتكـ

الفاحشة عند هؤلاء القوم هو الوازع الديني الـذي اسـتقر فـي قلـوبهم، والقـصص فـي هـذا         

   .المعنى كثير، مدونة في كتب التاريخ والسير

   فمـن الأمـور الواقيـة مـن الانجـراف فــي ارتكـاب الفاحـشة؛ غـرس الـوازع الـديني فــي            

سلم، وهــذا مــنهج وقــائي مـــن    فـــي المجتمــع الم ــ  التــدين  روح إفــشاء و نفــوس أفــراد الأمــة   

 . الانجراف في الجريمة عامة

   فمـن أهـم أسـباب ارتكـاب الفـواحش عمومـًا والزنـا خـصوصًا ضـعف الـوازع الــديني،           

يخاف ربه ويراقبه ويمتثل أمره ويخاف من عقابه، سيدفعه ذلك لا محالة إلـى البعـد     الذيف

                                     
 .٣٧٣-٢٧٢، ص  ذم الهوى ١-
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فـإذا علـم المـسلم    .  بالاجتنـاب عما نهى عنه، وسيقف عند أوامره بالامتثال؛ وعنـد نواهيـه     

بأن االله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال بحاله قبل مقاله سـمعنا وأطعنـا كمـا       

 حتى ولو تعلقت نفوسهم بهـا فـي الجاهليـة، وممـا يـدلل علـى ذلـك        فعل أصحاب النبي    

كـَانَ  : دهِِّ قـَالَ عَمرْوُ بـْنُ شـُعَيْبٍ عـَنْ أَبِيـهِ عـَنْ ج َـ     ، فقد روى قصة الصحابي الجليل مرثد  

ــمُ           ــأْتِىَ بِهِ ــةَ حتََّــى يَ ــلاً يَحْمِــلُ الأَسْــرَى مِــنْ مَكَّ ــانَ رجَُ ــدٍ وكََ ــدُ بْــنُ أَبِــى مرَْثَ ــهُ مرَْثَ قَــالُ لَ رجَُــلٌ يُ

 يَحْمِلـُهُ مـِنْ    وأَنََّهُ وَعدََ رجَُلاً، وكََانَ بِمَكَّةَ بَغِىٌّ يُقَالُ لَهَا عنََاقُ وكََانَتْ صدَيِقتََهُ : قَالَ ،الْمدَيِنَةَ

ةَ فـِى لَيْلـَةٍ مُقْمـِرةٍَ              ،أَسرَْى مَكَّةَ  ى انتَْهَيـْتُ إِلـَى ظـِلِّ حـَائطٍِ مـِنْ حـَواَئطِِ مَكَّـ  ، قـَالَ فَجئِـْتُ حتََّـ

ــا انتَْهـَتْ إِلَــىَّ عرُِفـْتُ        : قـَالَ  :  قَالَــتْ،فَجـَاءَتْ عنََــاقُ فَأَبـْصرََتْ سَــواَدَ ظِلـِّى بِجنَْــبِ الْحـَائطِِ فَلَمَّ

هُ الزنِّـَا      :  قُلـْتُ ؟هـَلْ لـَكَ أنَْ تبَِيـتَ عنِـْدنََا اللَّيْلـَةَ     :  قَالـَتْ  ،مرَْثدٌَ: قُلْتُ. رْثدٌَمَ  ،يـَا عنَـَاقُ قـَدْ حـَرَّمَ اللَّـ

مـَةَ   فـَاتَّبَعنَِى ثَمَانِيـَةٌ وَسـَلَكْتُ الْخنَدَْ   ،يَا أَهلَْ الْخِيَامِ هذَاَ الرَّجلُُ الَّذِى يَحْملُِ أَسرْاَكُمْ : قَالَتْ

فَانتَْهَيْتُ إِلَى كَهْفٍ أوَْ غَارٍ فدََخَلتُْهُ فَجَاءوُا حتََّى جَازوُا عَلَى رأَْسِى فبََالُوا فظَلََّ بوَلْهُمُْ علَىَ 

ــهُ        ى رجََعُــوا ورَجََعـْتُ إِلَــى صـَاحبِِى فَحَمَلتُْ ــهُ حتََّـ ــلاً ثَقـِيلاً حتََّــى    ،رأَْسـِى وَعَمـَاهُمُ اللَّ  وكـَانَ رجَُ

ــرِ انتَْهَيْــتُ ــةَ      ، إِلَــى الإذِْخِ ــهُ ويَُعِيينُــى حتََّــى قَــدمِْتُ الْمدَيِنَ ــهُ فَجَعَلْــتُ أَحْمِلُ ــهُ كبَْلَ  فَفَكَكْــتُ عنَْ

فلَمَْ يرَدَُّ علَىََّ  يَا رَسُولَ اللَّهِ أنَْكِحُ عنََاقًا؟ فَأمَْسكََ رَسُولُ اللَّهِ :  فَقُلْتُفَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

  h  i j k l m  n o p   q r  s t }زَلَتْ هذَهِِ السُّورةَُ شَيئًْا حتََّى نَ 

v u w x y  z z) هِ    )١ يـَا مرَْثـَدُ الزَّانـِى لاَ يـَنْكِحُ إلاَِّ زاَنِيـَةً أوَْ      :  فَقَالَ رَسـُولُ اللَّـ

 .)٢(مُشرْكَِةً واَلزَّانِيَةُ لاَ ينَْكِحُهَا إلاَِّ زاَنٍ أوَْ مُشرْكٌِ

                                     
 .٣ سورة النور، الآية ١-
، ورواه البيهقي )٣١٧٧(، رقم الحديث باب وَمنِْ سُورةَِ النُّورِ،  تفسير القرآن رواه الترمذي في سننه، كتاب٢-

هِ عـَزَّ وَجـَلَّ     باب نِكَاحِ المُْ، كتاب النكاحفي السنن الكبرى،    الزَّانـِى لاَ يـَنْكِحُ إِلاَّ   (حْدِثيَنِْ وَمَا جَاءَ فِى قـَولِْ اللَّـ
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ــديني عنــد المــدعوين، فالتوعيــة الدينيــة المبنيــة علــى           فعلــى الــدعاة تقويــة    الــوازع ال

الوازع الديني السليم القوي تعتبر من أهم طرق الوقاية؛ حيث لا يستطيع القانون الوضعي 

فكــم . منـع هــذه الجريمــة أو الحــد منهـا، والعــصر الحاضــر والماضــي خيـر شــاهد علــى ذلــك       

 إنهـــا وقـــائع معـــددوة معلومـــة، المـــاعز   اقتــرف هـــذه الجريمـــة فـــي العـــصر الإســلامي الأول،    

والغامدية، والعسيف الذي كان يعمل أجيراً عند رجل فزنا بامرأته، وكل أتى واعترف بما 

 .فعل ولم يشاهده أحد

    وما خبر تلك المرأة التي غـاب عنهـا زوجهـا فتحركـت الـشهوة فيهـا فمنعهـا مـن            

: زيَـْدِ بـْنِ أَسـْلَمَ قـَالَ    " عـَنْ  بعيد، فاقتراب الفاحشة خوفها من ربها في كتب التاريخ عنا ب   

 :خرَجََ عُمرَُ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ لَيْلَةً بِحرَسٍَ، فَمرََّ عَلَى امرْأَةٍَ وَهِيَ فِي بَيتِْهَا تَقُولُ

ــوطََالَ عَلَيَّ أنَْ لَا خَلِيلَ أُلَاعبُِ      تطََاولََ هذَاَ اللَّيلُْ واَسْودََّ جَانبُِهُ  ــ  هُـ

ــوَاللَّهِ لَوْلَا خَشْيَةُ اللَّهِ وَحْفَ ــ ــ  لَحرُكَِّ مِنْ هذَاَ السَّريِرِ جَواَنبُِهُ      دهَُ ـ

ــا، فَقِيــلَ       ــسْألَُ عنَْهَ ــبَحَ يَ ــى أصَْ ــا حتََّ ــازٍ،       : فَــذَهَبَ عنَْهَ ــا غَ ــانٍ، زوَجُْهَ ــرأَةَُ فُلَ ــةٌ امْ ــذهِِ فُلَانَ هَ

ــرُ    ــا عُمَ ــرأَةًَ وَفَأرَْسـَلَ إِلَيْهَ ــرأْةَِ     : قـَالَ  امْ ــا، وأَجَْــرَى عَلَــى الْمَ ــا حتََّــى يَقـْدمََ زوَجُْهَ كُــونِي مَعَهَ

ــهِ حَفْــصَةَ        ــا، ودََخـَلَ عَلَــى ابنْتَِ ــا أنَْ تُقْفِلُــوهُ إِلَيْهَ  -رضــي االله عنهــا –نَفَقـَةً، وكَتََــبَ إِلَــى زوَجِْهَ

هُ لـَكَ، مثِْلـُكَ يـَسْألَُ عـَنْ مثِـْلِ        : قَالَتْيَا بنَُيَّةِ كَمْ تصَبْرُِ الْمرَأْةَُ عَنْ زوَجِْهَا؟ فَ : فَقَالَ يَغْفـِرُ اللَّـ

تـَصبْرُِ الْمـَرأْةَُ   :  فَقَالـَتْ ،وَاللَّهِ لَوْلَا أنََّهُ شَيْءٌ أرُيِدُ أنَْ أنَظْرَُ فِيهِ لِلرَّعِيَّةِ مَا سَأَلْتُ عنَـْهُ : هذَاَ فَقَالَ 

                                                                                   
 ).١٤٢٣٤(، رقم الحديث )زاَنيِةًَ أَوْ مُشرِْكةًَ واَلزَّانيِةَُ لاَ ينَْكحُِهَا إِلاَّ زاَنٍ أَوْ مُشرِْكٌ وحَرُمَِّ ذلَِكَ عَلَى المُْؤْمنِيِنَ

 حسن الإسناد: قال الألباني، ون غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهال أبو عيسى هذا حديث حسق
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يَسِيرُ النَّاسُ :  فَقَالَ عُمرَُ ،هرٍُ، وذََلكَِ أنََّ تِلكَْ الْعدَِّةُعَنْ زوَجِْهَا أرَْبَعَةَ أشَْهرٍُ وَخَمْسَةَ أشَْ

 .)١("إِلَى غزَاَتِهِمْ شَهرْاً ثُمَّ يرَجِْعُونَ شَهرْاً، ويَُقِيمُونَ أرَْبَعَةَ أشَْهرٍُ، فَوَقَّتَ ذَلكَِ لِلنَّاسِ

لأكبــر فــي     فيجــب تقويــة الــوازع الــديني فــي نفــوس المجتمعــات، ويتحمــل النــصيب ا    

غـرس هـذا الـوازع بعـد العلمـاء والـدعاة إلـى االله؛ الأسـرة، فيجـب علـى الـدعاة لتفـت أنظـار              

 ، كُلُّكـُمْ راَعٍ ومَـَسئُْولٌ عـَنْ رَعِيَّتـِهِ    : المربين إلى هذا، واضعين نـصب أعيـنهم قـول النبـي       

 واَلْمرَأْةَُ فيِ ، راَعٍ وَهُوَ مَسئُْولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجلُُ فِي أَهْلِهِ،فَالْإمَِامُ راَعٍ ومََسئُْولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

 واَلْخـَادمُِ فـِي مـَالِ سـَيدِّهِِ راَعٍ وَهـُوَ مـَسئُْولٌ       ،بَيْتِ زوَجِْهَا راَعِيـَةٌ وَهـِيَ مـَسئُْولَةٌ عـَنْ رَعِيَّتِهـَا      

 وَالرَّجـُلُ فـِي   :قـَالَ  حـْسِبُ النَّبـِيَّ   وأََ فَسَمِعْتُ هؤَُلَاءِ مِنْ النَّبِيِّ ابن عمر  قَالَ  ،عَنْ رَعِيَّتِهِ 

ــهِ      جــبيف. )٢( فَكُلُّكـُمْ راَعٍ وكَُلُّكُــمْ مـَسئُْولٌ عَــنْ رَعِيَّتـِهِ    ،مـَالِ أَبِيـهِ راَعٍ ومََــسئُْولٌ عـَنْ رَعِيَّتِ

 الجــو مـع  سـيتفاعل  متدينـة  أسـرة  فـي  ينـشأ والـذي   ،بـه  االله اسـترعاهم  مـا  مراعـاة  يهمعل ـ

 التربية في البيت قصرّ وإذا .أفرادها بين النظيف والسلوك ،أرجائها في يشيع الذي الإيماني

، والمانع من ذلك نزواتهم شبعيو عواطفهم رضيي ما نحو الأبناء يتوجه فسوف الإيمانية

 نفسال ـ فتزكـو  البيئـة،  وتهيئـة  الحـسن،  والتوجيـه  ،بنـاء الأ نفـوس  فـي  الديني الوازع زرع هو

 ونفـسية  ،خاشـعة  وعبـادة  ،صـلبة صـافية     بعقيدة تدينالمه نفوس مصافِّ إلى بها قىتوير

 ويــستعذب الـصعاب،  يستـسهل ف وللإسـلام،  بالإسـلام  فيحيــا نيـر،  وعقـل هادئـة مطمئنـة،   

ــن  ويتفلـــت المـــر،  ــ الـــدنيا جـــواذب مـ ــده  مـــا إلـــى امتطلعـً ــه   علـــى لمـــستقيمينل االله أعـ طاعتـ

  .الممتثلين أمره

                                     
 .، بيروتدار الفكر، )٤٠٣/ ٢(، ابن شبه أبي زيد عمر بن شبه النميري البصري،  تاريخ المدينة المنورة ١-
هُ عَليَـْهِ وَسـَلَّمَ       بَاب الْعبَْدُ راَعٍ فِي مَالِ سيَِّدهِِ ونََسَبَ النَّ،كتَِاب الْعتِقِْ رواه البخاري في صحيحه،   -٢ بـِيُّ صـَلَّى اللَّـ

 ).٢٣٧١(، رقم الحديث المَْالَ إلَِى السَّيِّدِ
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 المطلب الثاني

ف الآداب الإسلامية ودورها  الوقاية من الزنا إشاعة   .ي 

   إن من أهم الأمور التي يكون لها دور فاعل في الوقاية مـن الوقـوع فـي الزنـا الالتـزام         

بآداب الإسلام وأخلاقه العالية، وللعلماء والدعاة إلى االله عز وجل دور فاعل في هذا الباب، 

الترهيــب مــن فعــل الأخــلاق   حيــث علــيهم الحــث والترغيــب فــي التحلــي بهــذه الأخــلاق، و    

المستقبحة، وبيـان مـا يترتـب علـى ذلـك مـن خـزي الـدنيا والآخـرة، وأهـم الآداب التـي يجـب              

على الدعاة غرسها في نفوس أفراد المجتمع الإسلامي، والتي يكون لها الدور الكبير من  

 :تحصين المجتمع من الزنا ما يلي

 f  g }: " رورة، قـال تعــالى قـرار المـرأة فـي بيتهـا وعـدم الخـروج منـه إلا للـض         •

h z ")النبــي وقــال .)١  الــشيطان، استــشرفها خرجــت فــإذا عــورة، المــرأة إن: "قــال 

 بها تعالى االله أمرالتي  دابمن الآ هذه، ف)٢("بيتها قَعرْ في وهي ربها بروْحَة تكون ما وأقرب

 ومن، ذلك في لهن تبع الأمة ونساء ،حاجة لغير تخرجن فلا بيوتكن الزمن ، النبي نساء

 االله إماء تمنعوا لا: " االله رسول قال كما بشرطه، المسجد في الصلاة الشرعية الحوائج

 أن صـلاة  ، فبـين   )٣("لهـن  خير وبيوتهن: "رواية وفي" تَفِلات وهن وليخرجن االله، مساجد

 بيتهــا، فـي  صــلاتها مـن  أفــضل مَخـْدعِها  فـي  المــرأة صـلاة : "المـرأة فـي بيتهــا أفـضل، قــال     

                                     
 .٣٣:  سورة الأحزاب، جزء الآية١-
 ابـــن  وصــححه ". غريـــب  حــسن  حـــديث  هــذا : "الترمـــذي  وقــال ) ١١٧٣(الحـــديث   رقــم فــي ســـننه،    لترمــذي  رواه ا٢-

 .)١٦٨٥(الحديث رقم ،صحيحه في خزيمة
 وبالروايــة  عنـه،  االله رضـي  هريـرة،  أبـي  حـديث  مـن ) ٥٦٥(الحـديث   رقـم  ه،سـنن  فـي  داود أبـو  اللفـظ  بهـذا  رواه  ٣-

 .عمر ابن حديث من الصحيحين في وأصله عنهما، االله رضي عمر، ابن حديث من) ٥٦٧ (برقم الثانية
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وهـدف الـشارع مـن وراء هـذه الآداب       .)١("حجرتهـا  في صلاتها من أفضل بيتها في وصلاتها

 .هو المحافظة على المجتمع من الوقوع في الفاحشة

ــالى     • ــال تعـ ــرأة بحجابهـــا، قـ  m n o p q r }: " التـــزام المـ

s t   u v xw y z { | } �~ ¡  ¢ £ ¤ z ")٢( .

، وقال )٣(" g h      i j   k l nm o p q r z }: " وقال تعالى

 فــأمر االله نـــساء المــؤمنين بالحجـــاب،    )٤(" i j k l m z }: "تعــالى 

 .ونهاهن عن التبرج

استئذان الأطفال في أوقات محددوة حددها الشارع، واسئذان كل بالغ مراعاة   •

لحرمة البيوت، وصيانة لهم في أن تقع أعينهم على ما يكون سببًا في رؤيـة أمـور خاصـة،     

: " ه إلى التفكير فيها، أوفعلها، لذلك أوجبت الشريعة هذه الآداب، قال تعالىفتدفعه نفس

{ | }   ~  �        ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ̈  ©  «ª ¬  ®   ̄ 

°    ± ² ³  ´   µ       ¶ ̧ ¹ »º ¼ ½ ¿¾ À  Á  Â  

Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê  ÌË Í              Î   Ï Ð ÒÑ Ó Ô 

Õ Ö  A B C D E F G H    I J LK M            N 

O P R Q S  T  U z ")٥(. 

                                     
 القـــرآن  رتفـــسي : انظـــر . ، وقـــال ابـــن كثيــر وهـــذا إســـناده جيـــد      )٥٧٠( الحـــديث  رقـــم  ه،ســـنن  رواه أبــو داود فـــي   ١-

 - ه ــ٢/١٤٢٠، طوالتوزيـع  للنـشر  طيبـة  دار، سـلامة  محمـد  بـن  سـامي : ، تحقيـق )٦/٤٠٩(، ابـن كثيـر،   العظـيم 
  . م١٩٩٩

 .٥٩:  سورة الأحزاب، الآية٢-
 .٣١ سورة النور، جزء الآية ٣-
 .٣٣:  سورة الأحزاب، جزء الآية٤-
 .٥٩-٥٨ سورة النور، جزء الآية ٥-
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أن لا يستقبل الباب بوجه، فلا يقف الـداخل أمـام بـاب مـن يأتيـه خـشية أن يقـع            •

 أن لا يـستقبل البــاب  بـصره داخـل البيــت فيـري مــا لا يحمـد عقبــاه، لـذلك كــان مـن هديــه         

إذِاَ أَتَى باَبَ  رَسُولُ اللَّهِ عبَدِْ اللَّهِ بْنِ بُسرٍْ قَالَ كَانَ بوجه ولكن من أيمنه أو أيسره، فعن 

 السَّلامَُ : ويََقُولُ،قَومٍْ لَمْ يَستَْقبْلِِ البَْابَ مِنْ تِلْقَاءِ وجَْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ ركُنِْهِ الأيَْمَنِ أوَِ الأيَْسرَِ

 ، وقـد نهـى النبـي    )١( سـُتُورٌ وذََلكَِ أنََّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهـَا يَومْئَـِذٍ  . عَلَيْكُمُ السَّلامَُ عَلَيْكُمْ   

 -عَنْ طَلْحَةَ عَنْ هزُيَلٍْ قَالَ جـَاءَ رجَـُلٌ   بعض أصحابه لما جاء ليستأذن فاستقبل الباب، ف 

 قاَلَ -يَستَْأذْنُِ فَقَامَ عَلَى البْاَبِ   فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِىِّ -قَالَ عثُْمَانُ سَعدُْ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ 

ــانُ م ُــ ــهُ النَّبِــىُّ  -ستَْقبْلَِ البَْــابِ عثُْمَ ــالَ لَ ــا   : " فَقَ  مِــنَ الاســتئذان هَكَــذاَ عنَْــكَ أوَْ هَكَــذاَ فَإنَِّمَ

 .)٢("النَّظرَِ 

 فأعجبتـه  امـرأة  رأى  إمـرأة فأعجبتـه فليـأت أهلـه، فقـد روي مـسلم أنـه        ىمن رأ  •

ى صـُورةَِ شَــيطَْانٍ وَتـُدْبرُِ فِــى     إنَِّ الْمـَرأْةََ تُقبْـِلُ ف ِــ ": قــال ثـم  حاجتــه منهـا  فقــضى زينـب  فـأتى 

 . )٣( " فَإذِاَ أَبصْرََ أَحدَكُُمُ امرْأَةًَ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإنَِّ ذَلكَِ يرَدُُّ مَا فِى نَفْسِهِ،صُورةَِ شَيطَْانٍ

صـَلَّى  النهي عن الإخبار عم يقع بين الزوجين حال وقوع الجماع، فقـد روي أنـه      •

مَجَالِسَكُمْ، هلَْ فِيكُمْ رجَلٌُ إذِاَ أتَىَ : ا سَلَّمَ أَقبْلََ عَلَيْهِمْ بِوجَْهِهِ، فَقَالَفَلَمَّ رَسُولُ االلهِ 

فَعَلْتُ بِأَهْلِي كـَذاَ، وَفَعَلـْتُ بـِأَهْلِي    : أَهْلَهُ أغَْلقََ بَابَهُ وأَرَْخَى ستِرْهَُ ثُمَّ يَخرْجُُ فَيُحدَثُِّ فَيَقُولُ 

                                     
، )٥١٨٨(، رقـم الحــديث   الاســتئذان بــاب كـم مــرة يـسلم الرجــل فـي       ، كتِـَاب الأَدَبِ  رواه أبـو داود فـي ســننه،    ١-

 ).٤٦٧٣(وصححه الألباني في المشكاة، برقم 
ــاني فــــي    )٥١٧٦(، رقـــم الحـــديث   الاســـتئذان بـــاب فـِـــى   ، كتِـَــاب الأَدَبِ  رواه أبـــو داود فـــي ســـننه،    ٢- ، وصـــححه الألبـ

  ).٧٠١٦(صحيح الجامع برقم 
ىَ امرْأََتـَهُ أَوْ          حه، كتاب النكاح،  رواه مسلم في صحي  ٣- باب نـَدْبِ مـَنْ رأََى امـْرأَةًَ فَوقََعـَتْ فـِى نَفـْسهِِ إلِـَى أنَْ يـَأْتِ

 ). ٣٤٧٣(، رقم الحديث جَاريِتَهَُ فيَُواَقِعَهَا
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هلَْ منِْكُنَّ مَنْ تُحدَثُِّ؟ فَجثََتْ فتََاةٌ كَعَابٌ علَىَ :  عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ فَأَقبْلََ،كذَاَ؟ فَسَكتَُوا

ــا رَسُــولُ االلهِ     ــا، وَتطََاوَلَــتْ لِيرَاَهَ ــتْ   إِحْــدَى ركُبْتََيْهَ ــا، فَقَالَ ــسْمعََ كَلامََهَ ــمْ  : ويََ ــهِ إنَِّهُ إيِ وَاللَّ

هلَْ تـَدرْوُنَ مـَا مثَـَلُ مـَنْ فَعـَلَ ذَلـِكَ؟ إنَِّ مثَـَلَ مـَنْ فَعـَلَ ذَلـِكَ           : قَالَلَيُحدَِّثُونَ، وإَنَِّهُنَّ لَيُحدَِّثْنَ،  

اسُ ينَظْـُروُنَ   ،مثَلَُ شَيطَْانٍ وشََيطَْانَةٍ لَقِيَ أَحدَُهُمَا صَاحبَِهُ بِالسِّكَّةِ     قَضَى حَاجتََهُ منِْهَا واَلنَّـ

اسِ   : " ، وقـال  )١(إِلَيـْهِ  هِ منَزِْلـَةً يـَومَْ الْقِيَامـَةِ الرَّجـُلَ يُفـْضِي إِلـَى امرْأََتـِهِ          إنَِّ مـِنْ أشَـَرِّ النَّـ  عنِـْدَ اللَّـ

ــةِ      : "وفــي لفـظ . )٢("وَتُفـْضِي إِلَيـْهِ ثُــمَّ ينَـْشرُُ سـِرَّهَا     ــهِ يـَومَْ الْقِيَامَ إنَِّ مـِنْ أَعظَْــمِ الْأمََانـَةِ عنِـْدَ اللَّ

 .)٣( "لَيْهِ ثُمَّ ينَْشرُُ سرَِّهَاالرَّجلَُ يُفْضِي إِلَى امرْأََتِهِ وَتُفْضِي إِ

بيان ما شرعه الشارع من الحقوق التي تضمن الحيلولة من الوقـوع فـي جريمـة      •

تـسهيل إنهـاء   : الزنا والتمسك به وتطبيقه في واقع حياة المجتمع المسلم، ومن أهمها 

ق، الرابطـة الزوجيــة حتــى لا يقــيم أحــد الـزوجين علاقــة محرمــة، فأباحــت الــشريعة الطــلا      

وحددت عدد مراته، ومدة الإيلاء، ومدة الزوج المفقود، وحرمت الظهار، وغيـاب الـزوج عـن     

ــا لرغبــة المتــضرر منهمــا،         زوجتــه لغيــر عــذر مــدة طويلــة، وأجــازت التفريــق للعيــوب تحقيقً

وأباحت تعدد الزوجات حتى لا يقيم الزوج علاقة مع خليلة، كل هذه الأحكام مبينة فـي     

د الاسـتزادة فليراجـع ذخـائر تراثنـا العظـيم مـن كتـب الفقـه، وعنـدها          كتب الفقه، ومـن أرا  

يعلم عظمة هذا الدين، ولا يخفى على صاحب العقـل الـسليم والفطـرة الـسوية مـا تؤديـه          

 . مثل هذه الأحكام من المحافظة على الفرد والجماعة من الوقوع في جريمة الزنا

                                     
إسـناده ضــعيف لجهالــة الطفــاوي     : شــعيب الأرنــؤوط  قــال   .)١٠٩٧٧( رواه أحمـد فــي مــسنده، رقــم الحـديث      ١-

 .له ثقات رجال الشيخين ولبعض قطع هذا الحديث طرق وشواهد تقويهوباقي رجا
 .)١٤٣٧ (رقم الحديث ، باب تحريم إفشاء سر المرأة،كتاب النكاح رواه مسلم في صحيحه، ٢-
 .)١٤٣٧ (رقم الحديث ، باب تحريم إفشاء سر المرأة،كتاب النكاح رواه مسلم في صحيحه، ٣-
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 ففي القيام بأدائهـا تحقيـق     إشاعة ما أوجبه الإسلام من حقوق للمرأة والرجل،        •

للألفـــة والمحبـــة التـــي تـــؤدي بـــدورها منـــع الوقـــوع فـــي الفاحـــشة، فـــأمر الإســـلام الرجـــال     

بالإحسان إلى النساء، وأمر النساء بطاعة الأزواج، وبين الإسلام أن خير النساء التي تسر              

ــه إذا دعاهــا، وأوجــب الإســلام علــى الرجــل أن يعــف ز        ــه زوجهــا إذا نظــر إليهــا، وتجيب وجت

ويغنيها ويؤدي حقها، ولا يشغل بحق زوجته حتى ولو كان الصارف في ذلك عبـادة الـرب                 

ــيُّ " ســبحانه وتعــالى،  فغيرهــا مــن الــصوارف يمنــع منــه مــن بــاب أولــى، فقــد    ــينَْ  آخَــى النَّبِ بَ

 فَقَــالَ لهََــا مَــا   ،رْدَاءِ مُتبَذَِّلَــةًفَــزَارَ سَــلْمَانُ أبََــا الــدَّرْدَاءِ فَــرَأَى أُمَّ الــدَّ      سَــلْمَانَ وَأبَِــي الــدَّرْدَاءِ   

ــأْنُكِ ــهُ  ، أَخُــوكَ أبَُــو الــدَّرْدَاءِ لَــيْسَ لَــهُ حَاجَــةٌ فِــي الــدُّنْيَا  : قَالَــتْ؟شَ  فَجَــاءَ أبَُــو الــدَّرْدَاءِ فَــصنََعَ لَ

 فَلَمَّـا كَـانَ   ، فَأكََـلَ :قَـالَ  ، مَـا أَنَـا بِآكِـلٍ حَتَّـى تَأكُْـلَ     : قَـالَ  . فإَِنيِّ صَائِمٌ  : قَالَ ، كُلْ :طعََامًا فَقَالَ 

 فَلَمَّـا كَـانَ مِـنْ آخِـرِ         . نَـمْ  : ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَـالَ     ، فنََامَ ، نَمْ : قَالَ ،اللَّيْلُ ذَهَبَ أبَُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ    

 وَلنِفَْـسِكَ عَلَيْـكَ   ،كَ حَقًّـا  إِنَّ لِربَِّـكَ عَلَي ْـ : فَقَالَ لَهُ سَـلْمَانُ ،اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الآنَ فَصَلَّيَا    

 فَأتََى النَّبيَِّ صلى االله عليه وسلم فَـذكََرَ  ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ولأََهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا  ،حَقًّا

كَانَتْ امْـرَأَةُ   :  قَالَتْ  -االله عنها رضي  –عنَْ عَائِشةََ   و .)١("صَدقََ سَلْمَانُ   فَقَالَ النَّبيُِّ    ،ذَلِكَ لَهُ 

أَمُشهِْدٌ أَمْ مُغِيبٌ؟ : مَانَ بنِْ مَظعُْونٍ تَخْتَضِبُ، وتََطَيَّبُ، فَتَركََتْهُ، فَدَخَلَتْ عَليََّ فَقُلْتُ لهََا       عثُْ

عثُْمَــانُ لاَ يُرِيــدُ الــدُّنْيَا، وَلاَ يُرِيــدُ النِّــسَاءَ، : مَــا لَــكِ؟ قَالَــتْ: مُــشهِْدٌ كَمُغِيــبٍ، قُلْــتُ لهََــا: فَقَالَــتْ

فَدَخَلَ عَليََّ رسَُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وسََـلَّمَ فَأَخبَْرتُْـهُ بِـذَلِكَ، فَلَقِـيَ عثُْمَـانَ،                  : شةَُقَالَتْ عَائِ 

 : روايـة وفـي ) ٢(فأَسُوْةٌَ ماَ لكََ بنِاَ  : نعَمَْ ياَ رسَوُلَ االلهِ، قاَلَ    : ياَ عثُمْاَنُ، أتَؤُمْنُِ بمِاَ نؤُمْنُِ بهِ؟ِ قاَلَ      : فَقَالَ

                                     
ولَـَمْ يـَرَ علََيـْهِ قـَضاَءً         باب مَنْ أَقسَْمَ علََى أخَِيـهِ لِيفُْطـِرَ فـِي التَّطـَوُّعِ            .صومكتاب ال  رواه البخاري في صحيحه،    ١-

 ). ١٩٦٨(، رقم الحديث إذِاَ كاَنَ أوَْفَقَ لَهُ
 .حديث صحيح لغيره: شعيب الأرنؤوطوقال   ).٢٤٧٥٣( رواه أحمد في مسنده، برقم ٢-
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نَعـَمْ يـَا رَسـُولَ االلهِ،    : أَتـُؤمِْنُ بِمـَا نـُؤمِْنُ بـِهِ؟ قـَالَ     :  النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعثُْمَانَ أنََّ

يا أمير المـؤمنين، إن  :  فقالتأتت امرأة إلى عمر بن الخطاب  و.)١(فَاصنْعَْ كَمَا نصَنْعَُ : قَالَ

. وأنـا أكـره أن أشـكوه، وهـو يعمـل بطاعـة االله عـز وجـل        زوجي يصوم النهار ويقوم الليل  

فقال له . فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب. نعم الزوج زوجك: فقال لها

. يا أمير المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه : كعب الأسدي 

لي بزوجها، فأتي به فقـال  ع: فقال كعب. كما فهمت كلامها فاقض بينهما : فقال عمر 

 :فقالت المرأة. أفي طعام أم شراب؟ قال لا: قال. إن امرأتك هذه تشكوك: له

 ألهى خليلي عن فراشي مسجده   يا أيها القاضي الحكيم رشده  

 ب ولا ترددهـفاقض القضا كع        زهده في مضجعي تعبده 

ــنهاره وليله ما يرق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ت في أمر النساء أحمده فلس      ده ــ

 :فقال زوجها    

ــزهدني في فرشها وفي الحج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأني امرؤ أذهلني ما ق      ل ــ ــ  د نزلــ

  وفي كتاب االله تخويف جلل    في سورة النحل وفي السبع الطول

 :فقال كعب            

 صيبها في أربع لمن عقل    نا يا رجل إن لها عليك حقً

 فأعطها ذاك ودع عنك العلل                              

                                     
 .حديث حسن: شعيب الأرنؤوطال وق ). ٢٤٧٥٤( رواه أحمد في مسنده، برقم ١-
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إن االله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام : ثم قال     

فقـال عمـر، واالله مـا أدري مـن أي أمريـك أعجـب؟ أمـن فهمـك         . ولياليهن تعبد فيهن ربـك    

 .)١("أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة

    كل هذه الحقوق شرعها الإسلام ضمنًا للحيلولة دون الوقع في الفاحشة، ورحم  

يجب على كل من الـزوجين أن يـؤدي إلـى الآخـر     :  " االله شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال   

ا فـي مالـه وهـو الــصداق     فـإن للمـرأة علـى الرجـل حق ًــ   ،حقوقـه بطيـب نفـس وانـشراح صــدر    

 بحيـث لـو آلـى منهـا اســتحقت     ،ي بدنـه وهـو العــشرة والمتعـة   ا ف ـ وحق ًـ،والنفقـة بـالمعروف  

 ــ  ،الفرقــة بإجمــاع المــسلمين    ا أو عنينـــا لا يمكنــه جماعهــا فلهـــا     وكـــذلك لــو كــان مجبوبً

  .)٢(" ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء،الفرقة

  تلـك أهـم الأمــور التـي يجــب علـى الـدعاة إلــى االله غرسـها فــي نفـوس مجتمعــاتهم؛          

وأخلاقا يحرص جميع المجتمع على التحلي بها، والعمل بما اقتضته الشريعة لتصبح قيما 

ــة، ويحيــا علــى الفــضيلة،           ــا، يــأبى الرذيل ــا حييً ــا، نقيً الإســلامية ليبقــى المجتمــع طــاهراً عفيفً

 .يستعذب الطهر، ويرغب في الحياء، وينفر من الفجور، ويفر منه

@   @   @ 

                                     
ي، أ  ١- : تحقيــق ، )٥/١٩ (بــو عبـد االله محمـد بــن أحمـد بـن أبــي بكـر بـن فــرح الأنـصاري الخزرجـي             تفـسير القرطبـ

  القاهرة،دار الكتب المصرية، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ /٢ط
دار ، ٢٠٩، ص لحلـــيم بـــن تيميـــة الحرانــــي    أحمـــد بـــن عبــــد ا   ، صـــلاح الراعــــي والرعيـــة   إالـــسياسة الـــشرعية فـــي     ٢-

 .، بيروتالمعرفة
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 المطلب الثالث

في في الزنابيان أثر  العقوبة  الوقوع   . وقاية المجتمع من 

   للدعاة إلى االله عز وجل وظيفة في تفعيل إقامة العقوبة المقدرة شرعا؛ بإشاعتها، 

وبيـان أهميتهـا، وضـرورة إقامتهــا، وأثرهـا فـي عـيش المجتمعــات فـي أمـن وأمـان، وســلامة           

تـسول لـه   وسلام، مع بيان ما يترتب علـى ذلـك مـن إصـلاح للمجتمعـات، وعـدم إقـدام مـن            

ــبلاد، والــرد علــى           نفــسه علــى ارتكــاب هــذه الجريمــة الــشنيعة التــي يتــضرر منهــا العبــاد وال

 . الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول إقامة الحدود

ــهِ اتَّــقِ: "     والأصــل أن يراقــب المــرء ربــه، واضــعا نــصب عينيــه، قــول النبــي      ــا  اللَّ  حَيثُْمَ

هَ  عبْـُدَ تَ أنَْ: " ، وقولـه  )١("كنُـْتَ  كَ  اللَّـ هُ  تـَراَهُ  تَكـُنْ  لـَمْ  فـَإنِْ  تـَراَهُ  كَأنََّـ االله مطلــع . )٢("يـَراَكَ  فَإنَِّـ

فمن . علي، االله ناظر إلي، االله يراني، لكن من الناس ما لا يرتدع ولا ينزجر إلا بإنزال  العقوبة

 Z [ \ ] ^  _ ` a }"الناس من انعدمت عنده المراقبة، فهم 

b c d e f g h ij k  l m n o z ")من أجل ذلك شرع )٣ ،

 .الشارع الحكيم عقوبة زاجرة لمن تسول له نفسه بارتكاب الفواحش

   فللعقوبـة دور مهـم فـي تحقيـق أحــسن العواقـب وأفـضل النتـائج، والثمـرة تحقيــق          

الأمن والطمأنينة في حياة الناس، وحفظ أنفسهم وأعراضهم وأمـوالهم، وردع المجـرم    

                                     
اسِ  مُعَاشـَرةَِ  فـِى  جـَاءَ  مـَا  بـاب كتاب البـر والـصلة،     رواه الترمذي في سننه،   -١ ، وقـال  )١٩٨٧( الحـديث  رقـم ، النَّـ

 .صحَيِحٌ حَسنٌَ حَديِثٌ هَذاَ: الترمذي
يِ  بـَدْءُ  رواه البخاري في صحيحه، كتـاب    -٢ لَ  الِسـُؤَ  بـَاب ، الـْوحَْ هُ  صـَلَّى  النَّبـِيَّ  جبِرْيِـ  الإْيِمـَانِ  عـَنْ  وَسـَلَّمَ  عَليَـْهِ  اللَّـ

هُ  صـَلَّى  النَّبـِيِّ  وَبيََانِ السَّاعةَِ وعَِلمِْ واَلإْحِْسَانِ واَلإِْسْلَامِ ، ومـسلم فـي   )٥٠(، رقـم الحـديث     لـَهُ  وَسـَلَّمَ  عَليَـْهِ  اللَّـ
 ).١٠ – ٩ -٨( الحديث رقم ،والإحسان لاموالإس الإيمان بيان باب ،الإيمان صحيحه، كتاب

 .١٠٨:  سورة النساء، الآية-٣
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ريمته، ووقاية المجتمـع مـن الوقـوع فيهـا، فهـي تحقـق الغايـة والأهـداف         عن الوقوع في ج 

 . المطلوبة من تنفيذها

   فكل جريمة في الشريعة لها عقوبتهـا المناسـبة التـي توجـب ردع فاعلهـا وزجـره          

عن العودة إليها، كما توجب ترهيب أفراد المجتمع وتخويفهم من الإقـدام علـى مثـل مـا      

طبيق هذه العقوبات تتحقق الغاية المنشودة في عـلاج المجـرم   أقدم عليه مرتكبها، وبت 

 . والتقليل من الجريمة ووقاية المجتمع وصيانته منها

ح أحيانـًا بطبيعتهـا إلـى الـشر والعـدوان، والانـسياق       ن   ولما كانت النفس البشرية تج   

 الأمــن  وراء الرغبــات والأهــواء، وعــدم مراعــاة مــصالح الآخــرين، أنــزل االله الحــدود لتحقيــق      

فهــي الحــصن المنيــع والــدرع الــواقي، والــسياج الــذي يحفــظ المجتمــع      "والعــيش الكــريم،  

الإسـلامي مــن الانهيـار، شــرعها االله تعــالى عقوبـات زاجــرة تجــاه الجـرائم المهلكــة التــي        

تقـوض أمــن المجتمــع، وتقــضي علــى الفــضيلة، وتنــشر الرذيلــة، وتــسلب معــاني الإنــسانية       

 .)١("جل وعلاالحقة التي يريدها االله 

   ولقـد شــرع الإســلام الـزواج لإشــباع غريــزة الإنــسان، ويـسر وســهل طريــق الوصــول        

إليها بما لا مشقة فيه على البـشر، وأثبـت واجبـات، وشـرع مـن الحقـوق مـا يحقـق المـودة           

والمحبـة والبقــاء، ثـم فــتح البــاب للخـلاص مــن هـذه العــشرة إن تــضرر أحـد الطــرفين، قــال          

v x }: " تعالى w  y z { | } z ")٢(. 

                                     
هـــ، جامعـــة الإمـــام    ١٤٠٨-١٤٠٧، رســـالة ماجــستير مخطوطـــة، ســـنة     ٥ تنفيــذ الحـــدود، ســعيد العمـــري، ص     ١-

لعبداالله الخياط، مجلة البحوث الإسلامية، العدد التاسع، سنة : نقلا من مقال. محمد ابن سعود الإسلامية
 .                                ١١٨، ص هـ١٤٠٤

 . ٢٢٩:  سورة البقرة، جزء الآية٢-
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   فإذا حاد الإنسان عن المنهج الذي يرضاه أصحاب العقول السليمة والفطر الـسوية     

لإشـباع غرائــزهم، والـذي يرضــاه الجميـع لأهلــه، شــرع الإسـلام عقوبــة زاجـرة رادعــة لمــن         

تسول نفسه لفعل هذه الفاحشة القبيحة، فإذا زنا الرجل أو المـرأة وكـان أو كانـت غيـر        

ــدة، وإذا كــان متــزوج أو متزوجـــة رجــم بالحجــارة حتـــى        متزوجــة جلــد    أو جلــدت مائـــة جل

ــه تعــــالى       ــرة، منهــــا؛ قولـ ــى ذلــــك كثيـ ــــة علـ ــوت، والأدل  A B C D }: "المـ

E F   G H J I K L M N      O P 

Q R S T U V W   z ")وقوله تعالى،)١  : "{ K L M N      O   P 

Q   S R T  U  V W  X Y Z [  \          ] ^ _ `a b  c d e 

f z ")وزَيَدِْ بْنِ خَالدٍِ الْجُهنَـِيِّ  ،عَنْ أَبِي هرُيَرْةََو ،)٢    َإنَِّ رجَـُلاً مـِنْ الأَعـْراَبِ    : أنََّهُمـَا قـَالا

يَا رَسُولَ االلهِ أنَْشدُكَُ اللَّهَ إلاَِّ قَضَيْتَ لِي بِكتَِابِ االلهِ، فَقَالَ الخْصَمُْ : ، فَقَالَأَتَى رَسُولَ االلهِ 

:  قـُلْ، قـَالَ  نَعَمْ، فَاقْضِ بَينْنََا بِكتَِابِ االلهِ وأَذْنَْ لـِي، فَقـَالَ رَسـُولُ االلهِ    : الآخرَُ وَهُوَ أَفْقَهُ منِْهُ 

إنَِّ ابنِْي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هذَاَ، فزَنََى بِامرْأََتـِهِ، وإَنِـِّي أُخبْـِرْتُ أنََّ عَلـَى ابنْـِي الـرَّجْمَ، فَافتْـَديَْتُ           

هُ بِمئَِةِ شَاةٍ ووََلِيدةٍَ، فَسَأَلْتُ أَهلَْ الْعِلْمِ، فَأَخبْرَوُنِي أنََّمَا عَلَى ابنِْي جَلدُْ مئَِةٍ وَتَغرْيِبُ عاَمٍ، منِْ

بِ واَلَّذيِ نَفْسِي بِيدَهِِ لأَقْضِيَنَّ بَينَْكُمَا بِكتَِا: وأَنََّ عَلَى امرْأَةَِ هذَاَ الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

االلهِ، الْوَلِيدةَُ واَلْغنََمُ ردٌَّ وَعَلَى ابنْكَِ جَلدُْ مئَِةٍ وَتَغرْيِبُ عَامٍ، اغدُْ يَا أنَُيسُْ إِلـَى امـْرأَةَِ هـَذاَ فـَإنِِ      

 قـَالَ ، و)٣(فرَجُِمـَتْ  فَغدَاَ عَلَيْهَا فَاعتْرََفـَتْ، فـَأمَرََ بِهـَا رَسـُولُ االلهِ     : اعتْرََفَتْ فَارجُْمْهَا، قَالَ   

                                     
 . ١٥:  سورة النساء، الآية١-
 . ٢:  سورة النور، الآية٢-
-٢٧٢٤(، رقـم الحـديث   باب الشُّرُوطِ الَّتـِي لاَ تحَـِلُّ فـِي الحْـُدُودِ    ،  كتاب الشروط رواه البخاري في صحيحه،   ٣-

 ).٤٥٣١(، رقم الحديث باب منَِ اعتْرََفَ عَلَى نَفْسهِِ بِالزنَِّاصحيحه، كتاب الحدود، ورواه مسلم في ) ٢٧٢٥
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 البِْكرُْ بِالبِْكرِْ جَلدُْ مِائَةٍ ونَفَىُْ ، خذُوُا عنَِّى خذُوُا عنَِّى قدَْ جَعلََ اللَّهُ لَهُنَّ سبَِيلاً:رَسُولُ اللَّهِ 

نـَةَ  أنََّ امـْرأَةًَ مـِنْ جُهَيْ   عَنْ عِمرْاَنَ بـْنِ حـُصَيْنٍ   ، و)١( وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلدُْ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ   ،سنََةٍ

فدََعَا نبَىُِّ اللَّهِ ، يَا نبَِىَّ اللَّهِ أصَبَْتُ حدَاًّ فَأَقِمْهُ عَلَىَّ:وَهِىَ حبُْلَى مِنَ الزنَِّى فَقَالَتْ أَتَتْ نبَِىَّ اللَّهِ 

  َــال ــا فَقَ ــا     « : وَلِيَّهَ ــعَتْ فـَــائتْنِِى بِهَ ــا فـَــإذِاَ وَضَ  ــ ،فَفَعـَــلَ. »أَحـْــسِنْ إِلَيْهَ ــأمَرََ بِهـَــا نبَِ ــهِ  فَ  ىُّ اللَّـ

 تصُلَىِّ علَيَهْاَ ياَ : فَقَالَ لَهُ عُمرَُ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أمَرََ بِهَا فرَجُِمَتْ، عَلَيْهَا ثِيَابُهَا)٢(فَشُكَّتْ

ــدْ زنََــتْ    ــهِ وَقَ ــالَ ؟،نبَِــىَّ اللَّ  ــ       « : فَقَ ــبْعِينَ مِــنْ أَهْ ــيْنَ سَ ــوْ قُــسِمَتْ بَ ــةً لَ ــدْ تَابَــتْ تَوْبَ ــةِ  لَقَ لِ الْمدَيِنَ

عَنْ أَبـِى هرُيَـْرةََ   ، و)٣(» وَهلَْ وجَدَْتَ تَوْبَةً أَفْضلََ مِنْ أنَْ جَادَتْ بنَِفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى ،لَوَسِعتَْهُمْ

  َأَتَى رجَلٌُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ  :أنََّهُ قَال  َسُولَ وَهُوَ فِى الْمَسْجدِِ فنََاداَهُ فَقَالَ يَا ر

 فَأَعرَْضَ ، فتَنََحَّى تِلْقَاءَ وجَْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِِّى زنََيْتُ،فَأَعرَْضَ عنَْهُ .اللَّهِ إنِِّى زنََيْتُ 

رَسوُلُ اللَّهِ  فَلَمَّا شَهدَِ عَلَى نَفْسِهِ أرَْبعََ شَهَاداَتٍ دَعَاهُ ،عنَْهُ حتََّى ثنََى ذَلكَِ عَلَيْهِ أرَْبعََ مرََّاتٍ

  َــالَ. قـَالَ لاَ . »أَبـِكَ جنُُــونٌ   « :فَقـَال ــالَ نَعـَمْ . »فَهـَلْ أَحـْصنَْتَ   «:قَ ــهِ   . قَ ــالَ رَسـُولُ اللَّ « : فَقَ

هِ        قَالَ عُمرَُ بْنُ الْخطََّابِ ، و)٤(»اذْهبَُوا بِهِ فَارجُْمُوهُ    إنَِّ  وَهـُوَ جـَالسٌِ عَلـَى منِبْـَرِ رَسـُولِ اللَّـ

بِالْحقَِّ وأَنَزْلََ عَلَيْهِ الْكتَِابَ فَكَانَ مِمَّا أنُزْلَِ عَلَيْهِ آيـَةُ الـرَّجْمِ قرَأَنَْاهـَا      قدَْ بَعَثَ مُحَمَّداً  اللَّهَ

اسِ زمَـَانٌ أنَْ    ، ورَجََمنَْا بَعدْهَُ فرَجََمَ رَسُولُ اللَّهِ ،ووََعَينَْاهَا وَعَقَلنَْاهَا   فَأَخْشَى إنِْ طـَالَ بِالنَّـ

هُ       يَ هِ فَيـَضِلُّوا بتِـَركِْ فرَيِـضَةٍ أنَزَْلَهـَا اللَّـ  وإَنَِّ الـرَّجْمَ فـِى   ،قُولَ قَائلٌِ مَا نَجدُِ الرَّجْمَ فِى كتَِابِ اللَّـ

                                     
 ).٤٥٠٩( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزنا، رقم الحديث ١-
  ) ٥/١٢٠(من تعليق عبدالباقي على صحيح مسلم، . ربطت وشدت لئلا تنكشف عورتها عند الرجم ٢-
 ).٤٥٢٩(، رقم الحديث باب منَِ اعتْرََفَ عَلَى نَفْسهِِ بِالزنَِّاصحيحه، كتاب الحدود،  رواه مسلم في ٣-
باب الطَّلاَقِ فِي الإغِلاَْقِ واَلْكرُهِْ واَلـسَّكرْاَنِ واَلمْجَنْـُونِ وأََمرِْهمِـَا     رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق،   ٤-

، ورواه مــسلم فـي صــحيحه، كتــاب     )٥٢٧١(، رقــم الحـديث   لـشرِّْكِ وغَيَـْـرهِِ  واَلْغَلـَطِ واَلنـِّـسيَْانِ فـِي الطَّــلاَقِ واَ    
 ).٤٥١٥(، رقم الحديث باب منَِ اعتْرََفَ عَلَى نَفْسهِِ بِالزنَِّاالحدود، 
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بـَلُ  كتَِابِ اللَّهِ حقٌَّ عَلَى مَنْ زنََى إذِاَ أَحصَْنَ مِنَ الرجَِّالِ واَلنِّسَاءِ إذِاَ قَامَتِ البَْينَِّةُ أوَْ كَانَ الْحَ   

 .والأدلة في هذا الباب قطعية الدلالة، كثيرة متواترة. )١(أوَْ الاِعتْرِاَفُ

   إن إشـاعة هـذه المفـاهيم مـن قبــل دعـاة الأمـة وعلمائهـا أصــبح فـي هـذه الآونـة مــن            

الأهمية بمكان، لبيان ضرورة إقامـة العقوبـة المقـررة شـرعًا، ومـا يترتـب علـى إقامتهـا مـن           

كذلك الرد على الشبهات التـي يثيرهـا أعـداء الإسـلام والتـي يتغنـى       خيري الدنيا والآخرة، و 

بها اللبراليون والعلمانيون من أن إقامة هذه الحدود فيه من الوحشية والهمجية ما فيهـا،      

ليعلم الجميع أن تطبيق العقوبات له أثر في وقاية المجتمع من الجريمة، والحد منها، وأنه 

تمـع إذا علمـوا بتطبيـق هـذه الحـدود، وهـذا مـنهج حـازم صـارم          سياج واقٍ لبقية أفراد المج   

 .في وقاية المجتمع من جريمة الزنا

   فللعقوبة أهمية فـي تحقيـق الوقايـة مـن الجريمـة؛ حيـث أنهـا تقـوم المعـوج، وتنـذر            

البـريء، وترهبـه مـن أن تـسول لـه نفـسه ارتكــاب مثـل هـذه الجريمـة، بـل هـي أدويـة نافعــة              

 .ا وجماعاتورحمة للمجتمع أفرادً

 

@   @   @ 

                                     
، باب رَجمِْ الحْبُْلَى منَِ الزنَِّا إذِاَ أحَـْصنََتْ ،  كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة رواه البخاري في صحيحه،   ١-

، رقـــم الحـــديث   بـــاب رَجـْــمِ الثَّيـِّــبِ فـِــى الزنِّـَــا     ، ومـــسلم فـــي صـــحيحه، كتـــاب الحـــدود،       )٦٨٣٠(رقـــم الحـــديث   
)٤٥١٣.( 
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 المطلب الرابع

في الزنا الوقوع   .   وسائل وأساليب الدعوة من 

    هنـاك وســائل وأســاليب دعويــة عـدة تقــي المجتمــع مــن جريمـة الزنــا يتحــتم علــى        

وأكتفــي بالإشــارة إلــى بعــض الوســائل الممكنــة دون الإســهاب     الــدعاة إلــى االله اتخاذهــا،  

 :  أهمها ما يليبكثرة في الحديث عنها، والتي

ــــة المـــشروعة؛      • ــائل الدعوي ــة الوسـ ــاذ كافـ ــة الخطـــب و كاتخـ  المحاضــــرات، إقامـ

 ةمناسـب أي  وفـي  والمـدارس،  والجامعـات،  المـساجد،  فـي  والدروسوالمؤتمرات،   والندوات،

ــضرها  ــاس جمــــع مــــن   يحـ ــائل ، واســــتخدام كافــــة و النـ ــــة الإعــــلام سـ  المــــسموعة، الحديث

 والهــاتف التــسجيل، شرائطكــ الشخــصية وســائلال، ووالشخــصية والمقــروءة، والمرئيــة،

وغيرها في بيان خطورة ارتكاب جريمة الزنـا ومـا يترتـب عليهـا مـن آثـار خطيـرة ومـدمرة            

 .على الفرد والمجتمع، والحث على العفة ومآلها

بيان الحكم الشرعي من قبـل الـدعاة والعلمـاء ليعلمـه جميـع فئـات المجتمـع،            •

، والأضرار المترتبة على انتشار هذه الجريمة، وأهمية وبيان حكمة مشروعية تحريم الزنا 

العفة وحاجة المجتمعات إليها، والتأكيد على خطورة الإخلال بها، والرد علـى الـشبهات    

التي يثيرها أعداء الإسلام حول الحدود والتي منها حد الزنا، والدفاع عنها من قبـل الـدعاة    

 . بكل ما أوتو من قوة العلم والحجة

عقوبة الزنا لأسباب أهمهان أن    وبيا في  قد شدد   :الشارع الحكيم 

     أن الزنا مذلة ومهانة لأسـرة المـرأة، ولا يرضـاه إنـسان لأهلـه، وإذا كـان المـرء لا          -١

 .يرضاه لأهله فكيف يرضاه لغيره، فإذا رضيه كان أنانيًا فاستحق هذه العقوبة
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ية ولم تقترف أي ذنب، فابن      أن الزنا يترتب عليه ضياع أنفس لم تجن أي جنا    -٢

الزنــا ضــائع فــي المجتمــع، لا أب يعطــف، ولا أســرة تعتــز بــه، فيحــول هــذا الولــد إلــى إنــسان          

 .يبغض الناس ويكره المجتمع

    أن الزنا يترتب عليه نسب إنسان إلى غير أبيه، وأخذه حقوق ليست من حقه  -٣

ين حقـوقهم ويحـول   بل هي من حق غيره، بل في بعض الأحوال قد يمنع عن المستحق 

بينهم وبين ما فرضه لهم الشرع، بل يدخل ويخالط محارم ليسوا بمحارمه، وربما يترتب 

 مـن  عليه من المفاسد ويقع ما لايحمد عقباه، ولما كان الأمر بهذه الخطورة حذر النبي    

هِ فـِى شـَىْءٍ    أيَُّمَا امرْأَةٍَ أدَْخَلَتْ عَلَى قَومٍْ مَنْ لَيسَْ منِْهُمْ : هذا الفعل بقوله  فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّـ

وَلَنْ يدُْخِلَهَا اللَّهُ جنََّتَهُ وأَيَُّمَا رجَلٍُ جَحدََ وَلدَهَُ وَهُوَ ينَظْرُُ إِلَيْهِ احتَْجَبَ اللَّهُ منِـْهُ وَفـَضَحَهُ عَلـَى     

 .)١(رُءوُسِ الأوََّلِينَ واَلآخرِيِنَ

الـصنف الثـاني، فـإذا لـم توضـع          أن الغريزة تدفع البـشر إلـى ميـل كـل صـنف إلـى           -٤

عقوبة رادعة زاجرة لمن يندفع وراء غرائزه لانتشرت هذه الجريمة ولعمى البلاء والبلوى،  

 . )٢(وللحق المجتمع بسببها شر مستطير

ياَ : "    أن انتشار الزنا سبب من أسباب تفشي الأمراض، وانهيار المجتمع، قال  -٥

لَمْ تظَْهرَِ الْفَاحِشَةُ  :ا ابتُْلِيتُمْ بِهِنَّ، وأََعُوذُ بِاللَّهِ أنَْ تدُرْكُِوهُنَّمَعْشرََ الْمُهَاجرِيِنَ خَمسٌْ إذَِ

                                     
وابــن ماجــة فـــي    ). ٢٢٦٥(، رقــم الحــديث   اب التَّغْلـِـيظِ فـِـى الانِتِْفـَـاءِ   الطــلاق، ب ــ كتــاب   رواه أبــو داود فــي ســننه،    ١-

هـذا حـديث صـحيح علـى     ، وقـال الحـاكم   )٢٧٤٣(، رقـم الحـديث   رَ ولََدهَُبَابُ منَْ أنَْكَ،  كتَِابُ الْفرَاَئضِِسننه،   
 ).٢٨١٤(المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث . الذهبيووافقه شرط مسلم و لم يخرجاه 

، مـن البحـوث المقدمـة لمـؤتمر     ٣٠-٢٨حسن علي الشاذلي، ص / أثر تطبيق الحدود في المجتمع، د:  انظر  ٢-
هــ، نـشر جامعـة الإمـام     ١٣٩٦ته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سـنة  الفقه الإسلامي الذي عقد  

 .محمد بن سعود
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اعُونُ واَلأوَجْـَاعُ الَّتـِي لـَمْ تَكـُنْ مـَضَتْ فـِي              فِي قَومٍْ قطَُّ حتََّى يُعْلنِـُوا بِهـَا إلاَِّ فـَشَا فـِيهِمُ الطَّـ

قـُصُوا الْمِكْيـَالَ واَلْمِيـزاَنَ إلاَِّ أُخـِذوُا بِالـسنِِّينَ وشَـِدَّةِ الْمؤَوُنـَةِ        وَلـَمْ ينَْ  .أَسْلاَفِهِمُ الَّذيِنَ مـَضَواْ  

ــيْهِمْ   ــورِْ الــسُّلطَْانِ عَلَ ــولاَْ        .وجََ ــرَ مِــنَ الــسَّمَاءِ وَلَ ــاةَ أمَْــواَلِهِمْ إلاَِّ منُِعُــوا الْقطَْ وَلَــمْ يَمنَْعُــوا زكََ

هُ عَلـَيْهِمْ عـَدوُاًّ مِــنْ        وَلـَمْ ينَْقـُضُ   .البَْهـَائِمُ لـَمْ يُمطْـَروُا    وا عَهـْدَ االلهِ وَعَهـْدَ رَسـُولِهِ إلاَِّ سـَلَّطَ اللَّـ

ومََا لَمْ تَحْكُمْ أئَِمَّتُهُمْ بِكتَِابِ االلهِ ويَتََخَيَّروُا ممَِّا أنَزْلََ  .غَيرِْهِمْ فَأَخذَوُا بَعْضَ مَا فِي أيَدْيِهِمْ

ــهُ بَأْسَــهُمْ   ــهُ  إلاَِّ جَعَــلَ اللَّ ــنَهُمْاللَّ ــوا     : "  وقــال .)١( بَيْ ــدْ أَحَلُّ ــةٍ فَقَ ــا فِــي قرَيَْ ــا وَالرِّبَ ــرَ الزنَِّ إذِاَ ظَهَ

 . )٢("بِأنَْفُسِهِمْ عذَاَبَ االلهِ 

   فإشاعة هذه المفاهيم من قبل الدعاة أمر أصبح مـن الأهميـة بمكـان، لـتعلم الـدنيا         

 فـي كـل زمـان ومكـان،     عمومـا وأهـل الإسـلام خـصوصا عظمـة هـذا الـدين، وصـلاح تطبيقـه         

ــدتنا الــذين يدنــدنون ليــل نهــار وراء أســيادهم مــن             ولإخــراس أعــداء الإســلام مــن بنــي جل

الغرب بأن العقوبات فيها من الوحشية ما فيها، ولم يتأمل هـؤلاء فـي المجنـي عليـه، ومـا       

لحلقـه مـن الأضــرار؛ حيـث دنـس عرضــه، وطعـن فــي شـرفه، ولحقـه الــذل والمهانـة، وخــيم           

 .  والأسى ليعيش طيلة حياته مطأطأ الرأس، مكسور القلب والجناحعليه الحزن

وكذلك يتحتم على الدعاة إشاعة ما يترتب على إقامة حد الزنا من الفوائد والمصالح 

 :  الدنيوية والأخروية، وأهمها ما يلي

                                     
هــذا حــديث   وقــال الحـاكم   ). ٤٠١٩( بــاب العقوبــات، رقـم الحــديث      ،كتــاب الفـتن   رواه ابـن ماجــه فـي ســننه،     ١-

 المــــستدرك علـــى الـــصحيحين، رقــــم    . صـــحيح : الـــذهبي قــــي التلخـــيص    وقـــال  صـــحيح الإســـناد ولـــم يخرجــــاه،    
 ).٨٦٢٣(الحديث 

هـَـذاَ حـَـديِثٌ صـَـحيِحُ الإِسـْـنَادِ ولَـَـمْ      : ، وقــال الحــاكم   )٥١٤٣( رواه البيهقـي فــي شــعب الإيمــان، رقــم الحــديث       ٢-
 . )٢٢٦١(، رقم الحديث يخُرَِّجَاهُ
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يأمن كل فرد على عرضه ونفسه، ويعيش جميع أفراد المجتمع في أمن وأمـان    -

وتحفــظ الــدماء وتحقــن مــن أن تــراق وتــسفك، وتمنــع الحيــاة مــن أن       وطمأنينــة وســلام،  

تهـدر، وتـصون الأعـراض مــن أن تنتهـك، والإنـساب مـن أن تخــتلط، والأمـوال مـن أن تــضيع          

 .   وتنفق في الباطل، والعقول من أن تختل أو تعتل

يسود الأمـن فتطمـئن النفـوس، وينـصرف كـل أفـراد المجتمـع إلـى العمـل المثمـر             -

لـــذي ينـــشر الرخـــاء فـــي ربـــوع الأمـــة الإســـلامية، فتتـــسع الأرزاق وتكثـــر البركـــة،      والإنتـــاج ا

 N O P  Q R S T U  V W X }: " مصداق ذلك قوله تعالى

Y  Z [ \ ^] _ ̀ ba c d  e f g z ")و"، )١{ A  B C 

D   E F G H I  J K L M N           O P Q  

R z ")٢(وقال تعالى ، " :{ S T U V  W  X Y z ")٣(  . 

ــه نفــسه مــن الاقتــراب مــن تلــك الجريمــة،              -   يرتــدع المجــرم وكــل مــن تــسول ل

والنفـوس البـشرية جبلــت عـن الابتعـاد عــم يؤلمهـا ويوجعهـا، فــإذا علمـت أن الجلـد لغيــر           

المحــصن ذكــراً أو أنثــى مائــة جلــدة، والــرجم بالحجــارة المتوســطة الحجــم حتــى المــوت         

ــام النــــاس      ــة أمـ ــام الحــــدود علانيـ ــصن، وتقـ ــال تعــــالى للمحـ  b  c d e }: "  قـ

fz ")فــإذا عَلـِم هــذا ابتعــد جـُل النــاس عــن هــذا الطريـق، وســلكوا مــسلكًا غيــر        )٤ ،

المـسلك، وعـاش النــاس فـي أمـن وأمــان، والتـاريخ خيــر شـاهد علـى أن الــدول التـي طبقــت           

                                     
 .٦٦:  سورة المائدة، الآية١-
 .٩٦:  سورة الأعراف، الآية٢-
 ١٦:  سورةالجن، الآية٣-
 .١٦٢-١٦٠الغزالي خليل عيد، ص / أثر تطبيق الحدود في المجتمع، د: ، انظر٢: ية سورة النور، جزء الآ٤-
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الشريعة الإسلامية؛ أمن أهلها، وقلـت الجريمـة، فـي مقابـل إقامـة الحـدود علـى عـدد قليـل           

 كــم مـن الأشــخاص ارتكبـوا هــذه الجريمـة وأقيمــت      لـى أصــابع اليـد، فعهــد النبـي     يعـد ع 

ــــشاب          ــة، وال ــرأة الجهينيـ ــة، والمـ ــدودة، المــــاعز، والغامديـ ــدود؟، أشـــخاص معـ ــيهم الحـ علـ

كـذلك فـي المملكـة الـسعودية مثـالا حيـًا مـشاهداً، كـم مـن          . العسيف، وزوجة العسيف   

ل مـا تعيـشه هـذه المجتمعـات فـي أمـن       الأشخاص الذين أقيمت عليهم الحدود؟ ثـم نتأم ـ  

ــسلامة          ــ ــان وال ــن والأمــ ــى أهلهــــا الأمــ ــ ــم عل ــتقرار، نــــسأل االله أن يعــ ــلامة واســ وأمــــان وســ

 .  والاستقرار وجميع بلاد المسلين

   ولمــا طبـــق الـــصدر الأول هـــذه الحـــدود تكــون مجتمـــع إســـلامي مثـــالي اطمأنـــت فيـــه       

الأرواح والأمـوال والأعـراض،   النفوس، واستقامت على الحق، وصينت الأعراض، وحفظت    

وساد العدل بعد الجور، وانتشرت الفضيلة، وقلت الرذيلة، وقامت دولة عادلة قوية حققت 

 .   )١(الاستخلاف في الأرض

ا مـن أصـاب حــدً  : "  أمـا المـذنب التائـب فإنهـا تجبـر مـا ينــثلم مـن دينـه، فقـد قـال            -

 ومن أصاب ،بده العقوبة في الآخرةفعجل عقوبته في الدنيا فاالله أعدل من أن يثني على ع

 .  )٢("ا فستره االله عليه وعفا عنه فاالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنهحدً

                                     
 .٢ تنفيذ الحدود، ص ١-
وقـال  ) ٢٦٢٦(رقـم الحـديث    ،بـاب مـا جـاء لا يزنـي الزانـي وهـو مـؤمن        رواه الترمذي في سـننه، كتـاب الإيمـان،      ٢-

 و قـد  ،الإسـناد ولـم يخرجـاه    هذا حديث صحيح :، وقال الحاكموهذا حديث حسن غريب صحيح  : الترمذي
احتجا جميعا بأبي جحيفة عن علي و اتفقا على أبي إسحاق و احتجا جميعا بالحجاج بن محمـد و احـتج     

، المـستدرك علـى الـصحيحين،    صـحيح الإسـناد  : الذهبي قي التلخـيص ، وقال مسلم بيونس بن أبي إسحاق  
 ).١٣(رقم الحديث 
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كذلك يفوز مطبقوا الحدود في الدار الآخرة برضوان االله ومثوبته وذلك هو الفوز  •

© § ¦ }: " العظيم، قال تعالى ¨ ª « ¬ ®  ¯ ° 

± ² ³ ´    µ ¸¶ ¹ º » z ")ورحم .)١   

الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةَ كُلَّهَا أدَوْيَِةٌ نَافعِةٌَ يصُلْحُِ اللَّهُ "فـ : االله شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال

 ` } : "بِهَا مرََضُ الْقُلُوبِ وَهِيَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعبَِادهِِ ورَأَْفتَِهِ بِهِمْ الدَّاخِلَةِ فِي قَوْله تَعَالَى

a b        c d      z ")فَمَنْ ترَكََ هذَهِِ الرَّحْمَةَ النَّافِعَةَ لرِأَْفَةِ يَجدُِهَا بِالْمرَيِضِ )٢ 

 وإَنِْ كَانَ لَا يرُيِدُ إلَّا الْخَيرَْ إذْ هُوَ فِي ذَلكَِ جَاهـِلٌ أَحْمـَقُ   ،فَهُوَ الَّذيِ أَعَانَ عَلَى عذَاَبِهِ وَهَلَاكِهِ   

نِّسَاءِ وَالرجَِّالِ الْجُهَّالِ بِمرَْضَاهُمْ وَبِمَنْ يرَُبُّونَهُ مِنْ أوَْلَادِهِمْ وغَِلْمَانِهمِْ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ ال

وغََيرِْهِمْ فِي ترَكِْ تَأدْيِبِهِمْ وَعُقُوبتَِهِمْ عَلَى مَا يَأْتُونـَهُ مـِنْ الـشَّرِّ ويَتَرْكُُونـَهُ مـِنْ الْخَيـْرِ رأَْفـَةً           

اسِ مـَنْ تَأْخـُذهُُ الرَّأْفـَةُ      . كَ سبََبَ فَسَادِهِمْ وَعدَاَوَتِهِمْ وَهَلـَاكِهِمْ  فَيَكُونُ ذَلِ   ،بِهِمْ ومَـِنْ النَّـ

بِهـِمْ لِمـُشَاركَتَِهِ لَهـُمْ فـِي ذَلـِكَ الْمـَرَضِ وذَوَْقـِهِ مـَا ذاَقـُوهُ مـِنْ قـُوَّةِ الـشَّهْوةَِ وَبـُروُدةَِ الْقَلْــبِ              

 اللَّهُ بِهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ وَهُوَ فِي ذَلكَِ مِنْ أَظْلَمِ النَّاسِ وأديـثهم فـِي حـَقِّ    وَالديَِّاثَةِ فَيتَرْكُُ مَا أمَرََ 

فَوجَـَدَ   نَفـْسِهِ ونَظُرَاَئـِهِ وَهـُوَ بِمنَزِْلـَةِ جَمَاعـَةٍ مـِنْ الْمرَْضـَى قـَدْ وصَـَفَ لَهـُمْ الطَّبِيـبُ مـَا ينَْفَعـُهُ             

ومَـِنْهُمْ مـَنْ تَأْخـُذهُُ الرَّأْفـَةُ لِكـَونِْ      . ونََهـَى عـَنْ سـَقْيِهِ لِلبْـَاقِينَ    كبَِيرُهُمْ مرَاَرَتَهُ فتَـَركََ شـُرْبَهُ    

 إمَّا أنَْ يَكُونَ مُحبًِّا لصُِورَتِهِ وجَِمَالِهِ بِعِشقِْ أوَْ غَيرْهِِ أوَْ لِقرُاَبةَِ بيَنْهَمُاَ ،أَحدَِ الزَّانِيَيْنِ مَحبُْوبًا لَهُ

انِهِ إلَيْهِ أوَْ لِمَا يرَجُْو منِْهُ مِنْ الدُّنْيَا أوَْ غَيرِْ ذَلكَِ أوَْ لِمَا فِي الْعـَذاَبِ مـِنْ الـْأَلَمِ    أوَْ لِمَودََّةِ أوَْ لِإِحْسَ 

 .)٣("الَّذيِ يُوجِبُ رِقَّةَ الْقَلْبِ

                                     
 .١٣:  سورة النساء، الآية١-
 .١٠٧: بياء، الآية سورة الأن٢-
 ). ١٥/٢٩١(، مجموع الفتاوى ٣-
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استغلال مناهج التعليم لغرس العفه في نفوس أبناء الأمة الإسلامية، والتحذير  •

ها وما بطن، ومـا يترتـب علـى انتـشارها مـن أضـرار دينيـة        من ارتكاب الفواحش ما ظهر من   

ودنيويـة، ووضـع البـرامج التعليميـة ذات الـصبغة الإسـلامية مـن أجـل تخـريج أجيـال فاهمــة           

 :لتعاليم دينها، مطبقة لها في واقع حياتهم، ومما يستعان به في هذا الباب ما يلي

يم والتــي ترغــب فــي  وضــع الآيــات القرانيــة والنــصوص النبويــة ضــمن منــاهج التعل ــ    -

العفــة والطهــر وتبــين المــآل المترتــب علــى ذلــك، وكــذلك ذكــر النــصوص التــي تحــذر مــن           

ارتكاب الفواحش، وبيان الأضرار المترتبة على إشاعتها في وسط المجتمعات، مع ذكـر     

 .نماذج من الماضي والحاضر

ليمية  تحلى كل العاملين في المؤسسات التعليمية خاصة من يقوم بالعملية التع -

 .للطلاب بخلق العفة في الفعل والقول ليكون قدوة للطلاب ليتربوا على ذلك

 .تشجيع الطلاب وتحفيزهم في إنشاء بحوث لها علاقة بموضوع الدراسة -

وضـع ملــصقات ولافتـات إرشــادية فـي المؤســسات التعليميـة تحــذر مـن الانحطــاط         -

 .والإنحلال الأخلاقي

رحلــة التعليميــة تحمــل مــضامين العفـــة     إجــراء مــسابقات ثقافيــة بــين طـــلاب الم     -

 .والطهر، وتحذر من ارتكاب الفواحش

اسـتغلال منبـر الإعــلام الحيـوي قــولا وتطبيقـا، وتوظيفــه فـي غــرس العفـة والطهــر،          -

 . والتحذير من الإخلال بهما، وبيان ما يترتب على ذلك من أضرار دينية ودنيوية

ر فاعل في الوقاية والحد من استخدام كافة الأساليب المشروعة والتي تقوم بدو -

 :هذه الجريمة الخطيرة، ومن أهم الأساليب التي تجدي في هذا الباب
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   أسلوب الترغيب والترهيب فتَذُكر النصوص التي ترغب في العفة، وما يترتب عليها 

رجِْلَيهِْ أضَمْنَْ لهَُ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ومََا بَيْنَ   ":من سعادة الدارين، مثل قول النبي 

هُ إمِـَامٌ     : " وقول النبي     ،)١("الْجنََّةَ سبَْعَةٌ يظُِلُّهُمُ اللَّهُ يَومَْ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يـَومَْ لاَ ظـِلَّ إلاَِّ ظِلُّـ

 ورَجَلٌُ قلَبْهُُ معُلََّقٌ عَادلٌِ وشََابٌّ نَشَأَ فِي عبَِادةَِ االلهِ ورَجَلٌُ ذكَرََ اللَّهَ فِي خَلاَءٍ فَفَاضَتْ عَينَْاهُ

فِي الْمَسْجدِِ ورَجَُلانَِ تَحَابَّا فِي االلهِ ورَجَلٌُ دَعتَْهُ امرْأَةٌَ ذاَتُ منَصِْبٍ وجََمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ  

، ففي )٢("عَتْ يَمِينُهُإنِِّي أَخَافُ اللَّهَ ورَجَلٌُ تصَدََّقَ بصِدََقَةٍ فَأَخْفَاهَا حتََّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صنََ

الآخرة جزاء العفيف أنه يظل في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وجنة عرضها كعـرض     

 V W X Y Z }" السموات والأرض أعدت لمن اتصف بصفات منها؛ 

[ \  ] ̂  _ ̀ a b c d e  f g h i j k 

l m n o  p q r s t u v w  x y 

z { | } ~ _    ` a b c z 

)٣(  . 

ــا بمـا يترتــب علــي العفـة فــي الــدنيا مـن حفــظ الأنــساب مــن أن              ويـذكر المــدعو دائمً

تختلط، والدماء من أن تراق، وحفظ المجتمع من أن يـصاب بـالأمراض الفتاكـة التـي يقـف       

 .الطب عاجزاً عن وجود علاج لها

   وعلـى العكـس تمامــا يخـوف بمــا يترتـب علـى ارتكــاب هـذه الجريمــة مـن عقوبــات          

 A B  C D E F  G H     I }: " أخرويــة، مثــل قــول االله تعــالى  دنيويــة و

                                     
وَمـَـنْ كـَـانَ يـُؤْمنُِ بِاللَّــهِ واَليْـَـومِْ الآخـِـرِ فَليَْقـُـلْ        .بـَابٌ حِفـْـظِ اللـِّـسَانِ   ، كتــاب الرقــاق   رواه البخـاري فــي صــحيحه،    ١-

 ).٦٤٧٤(، رقم الحديث ...خيَرْاً  أَوْ ليِصَمُْتْ
، رقـم  بـاب فـضل مـن تـرك الفـواحش     ، اربين مـن أهـل الكفـر والـردة    كتـاب المح ـ  رواه البخاري في صـحيحه،    ٢-

 ).٦٨٠٦(الحديث 
 . ١١- ٥:  سورة المؤمنون، الآية٣-
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Á Â Ã   Ä Å Æ Ç È É z" )وقوله )٢ ، " : َإذِا

ــوا بِأنَْفـُــسِهِمْ عـَــذاَبَ االلهِ    ظَهـَــرَ الزنِّـَــا واَ  ــشرََ  : "  وقولـــه )٣("لرِّبـَــا فـِــي قرَيْـَــةٍ فَقـَــدْ أَحَلُّـ يـَــا مَعـْ

هِ أنَْ تُــدرْكُِوهُنَّ      ــرِ الْفَاحـِشَةُ فِــي     :الْمُهـَاجرِيِنَ خَمـْسٌ إذِاَ ابتُْلِيــتُمْ بِهـِنَّ، وأََعُــوذُ بِاللَّـ لـَمْ تظَْهَ

ــا     ــوا بِهَ ــطُّ حتََّــى يُعْلنُِ ــي        قَــومٍْ قَ ــمْ تَكُــنْ مَــضَتْ فِ ــاعُ الَّتِــي لَ ــيهِمُ الطَّــاعُونُ واَلأوَجَْ ــشَا فِ إلاَِّ فَ

 .، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي وردت في هذا الباب)٤( "أَسْلاَفِهِمُ الَّذيِنَ مَضَواْ

 لتنفيـر مـن هـذه الجريمـة الـشنعاء،      )٦( والعـاطفي )٥(التركيـز علـى المـنهج العقلـي     •

ياَ رسَوُلَ :  فَقاَلَإنَِّ فتًَى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ : عَنْ أَبِي أمَُامَةَ قَالَ، فك رسول االله قدوتنا في ذل

. ادنْـُهْ، فـَدنََا منِـْهُ قرَيِبـًا    : فَقـَالَ . مـَهْ . مـَهْ : االلهِ، ائذْنَْ لِي بِالزنَِّا، فَأَقبْلََ الْقَومُْ عَلَيْهِ فزَجَـَروُهُ وَقـَالُوا     

هُ فـِداَءكََ   . لاَ: أَتُحبُِّهُ لأمُكَِّ؟ قَالَ: سَ قَالَ فَجَلَ: قَالَ اسُ يُحبُِّونـَهُ   : قـَالَ . وَاللَّهِ جَعَلنَـِي اللَّـ ولاََ النَّـ

                                     
 . ٧٠-٦٨:  سورة الفرقان، الآية١-
 . ١٤:  سورة النساء، الآية٢-
نَادِ ولَـَـمْ  هـَذاَ حـَـديِثٌ صـَـحيِحُ الإِس ْــ   : ، وقــال الحــاكم   )٥١٤٣( رواه البيهقـي فــي شــعب الإيمــان، رقـم الحــديث       ٣-

 . )٢٢٦١(، رقم الحديث يخُرَِّجَاهُ
هـذا حــديث   وقـال الحــاكم   ). ٤٠١٩( بـاب العقوبـات، رقــم الحـديث      ،كتـاب الفــتن   رواه ابـن ماجـه فــي سـننه،     ٤-

المــــستدرك علـــى الـــصحيحين، رقــــم     . صـــحيح : الـــذهبي قــــي التلخـــيص    وقـــال  صـــحيح الإســـناد ولـــم يخرجــــاه،    
 ).٨٦٢٣(الحديث 

ار،  : العقلي المقصود بالمنهج   ٥- هو النظام الدعوي الذي يركز على العقل، ويدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبـ
 .٢٠٨المدخل إلى علم الدعوة، ص . وهو مجموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على العقل

هو النظام الدعوي الذي يركز علـى القلـب، وتحـرك الـشعور والوجـدان، وهـو       :  المقصود بالمنهج العاطفي  ٦-
 .٢٠٤المدخل إلى علم الدعوة، ص . جموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على القلبم
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هُ لاِبنْتَـِكَ؟ قـَالَ    : قـَالَ . لأمَُّهَاتِهِمْ هُ فـِداَءكََ قـَالَ       . لاَ: أَفتَُحبُِّـ هِ يـَا رَسـُولَ االلهِ جَعَلنَـِي اللَّـ ولاََ : وَاللَّـ

ا  هُ لأُختْـِكَ؟ قـَالَ   : قـَالَ . سُ يُحبُِّونـَهُ لبِنَـَاتِهِمْ  النَّـ هُ فـِداَءكََ    . لاَ: أَفتَُحبُِّـ هِ جَعَلنَـِي اللَّـ ــالَ. وَاللَّـ ولاََ : قَ

 ولاََ :قـَالَ . وَاللَّهِ جَعَلنَِي اللَّهُ فـِداَءكََ . لاَ: أَفتَُحبُِّهُ لِعَمَّتكَِ؟ قَالَ: قَالَ. النَّاسُ يُحبُِّونَهُ لأَخَواَتِهِمْ 

هُ فـِداَءكََ   . لاَ: أَفتَُحبُِّهُ لِخَالتَكَِ؟ قَالَ: قَالَ. النَّاسُ يُحبُِّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ    ولاََ : قـَالَ . وَاللَّهِ جَعَلنَـِي اللَّـ

رْ قَلبَْهُ، وَحصَِّنْ اللَّهُمَّ اغْفرِْ ذنَبَْهُ وطََهِّ: فَوَضعََ يدَهَُ عَلَيْهِ وَقَالَ: قَالَ. النَّاسُ يُحبُِّونَهُ لِخَالاَتِهِمْ   

 .)١(فرَجَْهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعدُْ ذَلكَِ الْفتََى يَلتَْفِتُ إِلَى شَيْءٍ

 استخدم مع هذا الشاب المنهج العقلي القائم على الأقيسة، قياس    فرسول االله 

 لهــذا المـساوي واســتخدم الــدليل المنــسجم النـافع مــع هــذا الــشاب، حيـث لفــت النبــي        

تصور أنه في حال مساوي لحال من يريد أن يقع معهم في الفاحشة، وكذلك الشاب أن ي

ما يترتب عليه من الأضرار من الإساءة لعائلـة هـذه المـرأة وغيرهـا مـن الأضـرار، وهـو مـنهج          

أدى المطلوب حيـث رجـع الـشاب عـم عـزم عليـه حتـى سـار الزنـا أبغـض شـيئ إليـه، ولـم               

 . يلتفت إليه مرة ثانية

صـــحاب الجـــاه والمنـــصب والـــسلطان، وأصـــحاب الأمـــوال وولاة    اتـــصال الـــدعاة بأ  •

 : الأمور، وبمن لهم مكانة عالية عند الناس، وحثهم الدائم على أمور، أهمها

مـساعدة ذوى الحاجـة مـن الفقـرآء والمحتـاجين قـي تكـاليف الـزواج مـن حيـث             - أ

 .السكن ونفقة الزواج

في تيسير الزواج وجود مؤسسات اجتماعية رسمية وأهلية للقيام بدور فعال   - ب

 .للمحتاجين

                                     
إسـناده صـحيح رجالـه ثقـات رجـال      : شـعيب الأرنـؤوط  ، وقـال  )٢٢٢١١( رواه أحمـد فـي مـسنده، رقـم الحـديث      ١-

 .الصحيح
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وجود صندوق رسمي فـي كـل مؤسـسة مـن مؤسـسات الدولـة بإشـراف الدولـة             - ت

التي يعمل المواطن في كنفها للقيام بدور فعال في تيسير الزواج للمحتـاجين   

 . العاملين في هذه المؤسسة

وجود صندوق اجتمـاعي فـي كـل قبيلـة أو عـشيرة أو عائليـة هدفـه القيـام بـدور            - ث

 .  تيسير الزواج للمحتاجينفعال في

وجود دعاة في شتى المؤسسات مهمتهم غرس الأخلاق الحميدة، والتي منها    - ج

خلــق العفــة والطهــارة، بــشتى الوســائل مــن توزيــع مطويــات وأشــرطة وعمــل          

 . ندوات وملتقيات وغيرها

عدم اختلاط الرجال بالنساء في التعليم والعمل، لمـا يترتـب عليـه مـن أخطـار           - ح

 .عظيمة

  تلك هي أهم الوسائل والأساليب الممكنة والمشروعة من وجهة نظـري القاصـرة       

التي يستفيد منها الـدعاة إلـى االله عـز وجـل فـي وقايـة المجتمـع وصـيانته مـن جريمـة الزنـا،               

فعلى الدعاة اتخاذ كافة الوسائل والأساليب الدعوية التي تقي وتحفظ وتصون المجتمع 

 .من هذه الجريمة البشعاء

وبعد هذا العرض يتضح لنا أن وظيفة الدعاة إلى االله في وقاية المجتمع مـن جريمـة         

ــائل       الزنـــا يتمثـــل فـــي إشـــاعة الآداب الإســـلامية فـــي المجتمعـــات الإســـلامية بكافـــة الوسـ

ــديني فــي نفــوس أبنــاء المجتمــع، وبيــان الآثــار           والأســاليب، والتركيــز علــى غــرس الــوازع ال

حدود والتي منها حد الزنا، كل هذا يظهر لنا منه جليا العبء الحسنة المترتبة على إقامة ال

الثقيل، والدور المهم، والمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق الدعاة، حيث عمت البلوى 

فـي المجتمعــات بانتــشار هــذه الجريمــة، فوجـب علــى الــدعاة مراعــاة مــا اســترعاهم االله،       
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ساليب المحيلة من الوقوع في هذه الجريمة، ببيان المنهج الإسلامي، وباتخاذ الوسائل والأ

 إنَِّمـَا " حتى تنجوا الـسفينة، وترسـوا علـى بـر الأمـان، قـدوتهم فـي ذلـك رسـول االله القائـل،            

 آخـِذٌ  فَأنَـَا  فِيـهِ  يَقَعـْنَ  واَلْفـَراَشُ  الـدَّواَبُّ  فَجَعَلـَتْ  نـَاراً  اسـْتَوْقدََ  رجَـُلٍ  كَمثَلَِ أمَُّتِي ومَثَلَُ مثََلِي

 وشهواتهم بمعاصيهم والمخالفين الجاهلين  شبهف )١("فِيهِ تَقَحَّمُونَ وأَنَتُْمْ زكُِمْبِحُجَ

 نــار فـي  الفــراش بتـساقط  إيــاهم، منعـه  مــع فيهـا،  الوقــوع علـى  وحرصــهم الآخـرة،  نــار فـي 

 .)٢( تمييزه وضعف لهواه الدنيا،

 االلهِ حدُوُدِ في قَائِمِال مثَلَُ: "    وليضع الدعاة إلى االله نصب أعينهم قول رسول االله    

 أَسْفلَهَاَ، وَبَعْضُهُمْ أعْلاها بَعْضُهُمْ فصََارَ سَفِينَةٍ عَلَى استَْهَمُوا قَومٍ كَمثَلَِ فِيهَا، وَالوَاقعِ

 في قنْاَخرََ أنَّا لَوْ: فَقَالُوا فَوْقهُمْ مَنْ عَلَى مرَُّوا المَاءِ مِنَ استَْقَوا إذِاَ أَسْفَلِهَا في الَّذيِنَ وكََانَ

 عَلـَى  أخـَذوُا  وإَنْ ا،جَميع ًـ هَلَكـُوا  أراَدوُا ومَـَا  ترَكَـُوهُمْ  فـَإنِْ  فَوقنَـَا،  مـَنْ  نـُؤذِ  وَلـَمْ  خرَْقاً نصَِيبنَِا

 .)٣(اجَميعً ونََجَواْ نَجَوا أيديِهِمْ

 

@   @   @ 

 

                                     
ــهُ  صـَــلَّى  شـَـــفَقتَهِِ  بـَــاب ، الْفـَــضَائِلِ  كتَِاب رواه مـــسلم فـــي صــــحيحه،   ١-  فـِـــي  وَمبَُالَغتَـِــهِ  أُمَّتـِـــهِ  عَلـَــى  وَسـَــلَّمَ  عَليَـْـــهِ  اللَّـ

 . )٢٢٨٧، ٢٢٨٦، ٢٢٨٥(، رقم الحديث يَضرُُّهمُْ ممَِّا تحَْذيِرِهمِْ
 ).٨/٤٤(، النووي، مسلم صحيح شرح ٢-
لحـــديث  ، رقــم ا فيِــهِ  واَلِاسـْــتِهَامِ  الْقـِـسمْةَِ  فـِـي  يُقـْـرعَُ  هـَــلْ  بـَـاب ، الــشَّرِكةَِ  كتِـَــاب رواه البخــاري فــي صــحيحه،     ٣-

)٧٠٥٥،٧١٩٩ .( 
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 الخاتمة

 مــن خــلال     لعـل مــن المتأكــد خــتم هــذا البحــث بــإيراد النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا      

 :البحث، ثم أتبعها بذكر جملة من التوصيات، أما النتائج  فأذكرها على النحو التالي

للإسـلام مــنهج متكامــل فـي المحافظــة علــى الفـرد والمجتمــع، وتحــصينهم مــن        .١

 .الوقوع فيما يجلب الضرر لهم

منهجه القويم في وقاية المجتمعات من الوقوع في جريمة الزنا، فقطع للإسلام  .٢

يق يوصل إليها، فأرشد إلى آداب قويمة، وأرسى قواعـد ودعـائم عظيمـة،    كل طر 

 .وبين كيف ترشد الغريزة، ووضعها في موضعها الصحيح

 .اعتنى الإسلام بجانب الوقاية لحفظ المجتمع من كافة ما يهدد كيانه .٣

كل طريق يؤدي إلى الوقوع في الزنا حرمه الإسلام، وقطع الأسباب الموصلة إلـي      .٤

 .لضرر به، ووضع الحواجز الموصلة إلى طريق الزناما يلحق ا

حصن الشارع المجتمع عن طريق الترغيب في النكاح ونهى عن الإعراض عنه،  .٥

إلــى قــضاء الـــوطر فــي طريــق يرضــاه كـــل صــاحب فطريــة ســوية وعقـــل          وأرشــد  

  .سليم

النكـاح مــن الطـرق المحــصنة مــن الوقـوع فــي الفاحـشة، جــاء الإســلام        لمـا كــان   .٦

ق المعوقــة للوصــول إليــه، وهدفــه مــن وراء ذلــك الحيلولــة عــن       فقطــع كــل الطــر  

 .الوقوع في جريمة الزنا

بانتشار الزنا الـذي هـدد كثيـر مـن البيـوت بالتفكـك، وانتـشار كثيـر مـن الأمـراض؛               .٧

كانت المسؤلية الملقـاة علـى عـاتق الـدعاة عظيمـة، ووجـب علـيهم أن يقومـوا            

ر هذا المنكر الذي ظهر فـي  بدورهم المنوط بهم على أكمل وجه من أجل تغيي 

 .هذا الزمان بصورة مخيفة

إذا وجد الوازع الديني منع صاحبه من اقتراف الفواحش، فالتوعية الدينية المبنية   .٨

 .على الوازع الديني السليم القوي تعتبر من أهم طرق الوقاية من الوقوع في الزنا
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ي الزنا الالتزام بـآداب  من الأمور التي يكون لها دور فاعل في الوقاية من الوقوع ف  .٩

الإسلام وأخلاقه العالية، وللعلمـاء والـدعاة إلـى االله عـز وجـل دور فاعـل فـي هـذا            

 .الباب

ــا ومحكـومين بتـسهيل الوصــول إلـى النكـاح طريــق مـانع مــن           .١٠ قيـام الدولـة حُكامً

 .ارتكاب الفواحش

ــة          .١١ ــودة والرحمـ ــات يـــشيع المـ ــوق واســـتيفاء الواجبـ ــأداء الحقـ ــزوجين بـ التـــزام الـ

 . سكن لكلا الزوجين مما يؤدي إلى البعد عن الزناوال

إشـاعة الآداب الإســلامية مــن قبـل الــدعاة كالحجــاب وعـدم الخلــوة والاخــتلاط،        .١٢

ــا، وآداب     ــرأة فــــي بيتهــ ــلاق    ،....الاســــتئذانوقــــرار المــ ــي الطــ ــق أحكامــــه فــ  وتطبيــ

 .  يحفظ المجتمع من الوقوع في الزنا.... والإيلاء

يفــة فـــي تفعيــل إقامـــة العقوبــة المقـــدرة شـــرعا؛      للــدعاة إلـــى االله عــز وجـــل وظ    .١٣

 . بإشاعتها، وبينان أثرها وضرورتها في المجتمعات التي يعيشون فيها

تطبيق العقوبات له أثر في وقاية المجتمع من الجريمة، والحـد منهـا، فهـو سـياج       .١٤

واقٍ لبقية أفراد المجتمع إذا علموا بتطبيق هذه الحدود، وهذا منهج حازم صارم    

 .اية المجتمع من جريمة الزنافي وق

هناك وسائل وأساليب دعوية عـدة تقـي المجتمـع مـن جريمـة الزنـا يتحـتم علـى           .١٥

 . الدعاة إلى االله اتخاذها لوقاية المجتمع من جريمة الزنا

وظيفــة الــدعاة إلــى االله فــي وقايــة المجتمــع مــن جريمــة الزنــا يتمثــل فــي إشــاعة         .١٦

ــــلام   ــــات الإسـ ــــي المجتمعـ ــــلامية فـ ــــاليب،  الآداب الإسـ ــــائل والأسـ ــــة الوسـ ية بكافـ

والتركيز على غرس الوازع الديني في نفوس أبناء المجتمع، وبيان الآثار الحسنة 

 .المترتبة على إقامة الحدود والتي منها حد الزنا
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 التوصيات

فيما يلي فأجملها  بها  بمكان الأخذ   :أما التوصيات التي أرى من الأهمية 
وب عن فصل الرجال عـن النـساء فـي كافـة     أوصي حكام المسلمين بالعمل الدؤ    .١

 .مجالات العمل والتعليم

أوصي بإنشاء مؤسسات اجتماعية رسمية وأهلية للقيام بـدور فاعـل فـي تيـسير       .٢

 .الزواج للمحتاجين

أوصـي بإنـشاء صــندوق رسـمي فــي كـل مؤســسة مـن مؤســسات الدولـة بإشــراف          .٣

 تيـــسير الـــزواج  الدولــة التـــي يعمـــل المـــواطن فـــي كنفهـــا، للقيـــام بـــدور فاعـــل فـــي     

 . للمحتاجين العاملين في هذه المؤسسة

أوصي بإنشاء صندوق اجتماعي في كل قبيلـة أو عـشيرة أو عائليـة هدفـه اللقيـام          .٤

 . بدور فعال في تيسير الزواج للمحتاجين

أوصي ولاة الأمور وأغنياء المسلمين بالحرص على مساعدة الفقـرآء فـي تكـاليف        .٥

 . الزواج من المسكن والنفقة

وصي أهل الفضل والخير بإنشاء مؤسسات خيرية مهمتها مساعدة المحتاجين أ .٦

 .للزواج

أوصي جميع المسلمين حكامًا ومحكومين بالتمسك بآداب الإسلام وتشريعاته،  .٧

 .لما فيها من تحقيق سعادة الدارين، وصيانة المجتمع وحفظه مما يلحق الأذى به

جتمعات الإسلامية بكافة الوسائل أوصي الدعاة بإشاعة الآداب الإسلامية في الم  .٨

والأسـاليب، والتركيــز علــى غـرس الــوازع الــديني فــي نفـوس أبنــاء المجتمــع، وبيــان        

الآثـار الحــسنة المترتبــة علــى إقامـة الحــدود والتــي منهــا حــد الزنـا، لمــا فــي ذلــك مــن         

 .أهمية في وقاية المجتمع من الزنا

 عن نشر الرزيلة، من خلال أوصى أهل الإعلام بالحرص على غرس الفضيلة والبعد .٩

 .كافة الوسائل المشاهدة والمسموعة والمقروءة
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 أهم المراجع

 .القرآن الكريم -

 بيروت، االمعرفة دار، الغزالي محمد بن محمد، الدين علوم إحياء -

 .م١٩٩٣-هـ٣/١٤١٤أصول الدعوة، عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -

 .مركز فيصل للبحوث: الناشر، ر ذيب فياضشاك: تحقيقالأموال، ابن زنجوية،  -

 .  بيروت،دار الفكر، خليل محمد هراس: قيحقالأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، ت -

عــلاء الـدين أبـو الحــسن     ، الإنـصاف فـي معرفـة الــراجح مـن الخـلاف علــى مـذهب الإمـام أحمــد بـن حنبـل             -

 .هـ١٤١٩ /١، ط بيروت،العربيدار إحياء التراث ، علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي

أيـــسر التفاســـير لكـــلام العلـــي الكبيــــر، أبـــو بكـــر الجـــائري، مكتبــــة العلـــوم والحكـــم، المدينـــة المنــــورة،               -

 .م٢٠٠٣-هـ٥/١٤٢٤السودية، ط

 .، بيروتدار الفكر، ابن شبه أبي زيد عمر بن شبه النميري البصري، تاريخ المدينة المنورة -

، الأبيـاري  إبـراهيم : تحقيـق ، بيـروت  ،العربـي  الكتـاب  دار، الجرجـاني  علـي  بـن  محمـد  بـن  علي،   التعريفات -

 .هـ١٤٠٥/ ط

، والتوزيــــع  للنــــشر  طيبــــة  دار، ســــلامة  محمــــد  بــــن  ســــامي : ، ابــــن كثيــــر، تحقيــــق   العظــــيم  القــــرآن  تفـــسير  -

  . م١٩٩٩ - هـ٢/١٤٢٠ط

دار ، يشأحمد البردوني وإبراهيم أطف ـ: تحقيق، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، سير القرطبي  تف -

 .م١٩٦٤ -هـ ٢/١٣٨٤، ط القاهرة،الكتب المصرية

هـ، جامعة الإمام محمـد  ١٤٠٨-١٤٠٧تنفيذ الحدود، سعيد العمري، رسالة ماجستير مخطوطة، سنة    -

 .ابن سعود الإسلامية

/ ٢رة، ط، المكتبـة الـسلفية، المدينـة المنـو    ابـن قـيمّ الجوزيـة   ، تَهْذيِْبُ سنُنَِ أَبِي داَودَ وإَيضاحِ مـُشكلاِتهِِ    -

 .م١٩٩٩٤-هـ١٣٨٨

وابين  -  عبــد  : بيـروت، تحقيـق  ،ار الكتـب العلميــة  د ،عبـد االله بـن أحمــد بـن محمـد بــن قدامـة المقدسـي        ، التـ

 .م١٩٨٣ – هـ١٤٠٣/، طالقادر الأرناؤوط

: قي ـحقت ،الـسعدي  االله عبـد  بـن  ناصـر  بن الرحمن عبد،   المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم يسيرت -

 .م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠/ ١، طالرسالة مؤسسة، اللويحق معلا بن الرحمن عبد
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: قي ـحقتجامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبـو جعفـر الطبـري،       -

 .  م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠/ الأولىمؤسسة الرسالة، الطبعة: أحمد محمد شاكر، الناشر

 أحمـــد شــاكر، دار إحيـــاء التـــراث     الجــامع الـــصحيح ســنن الترمـــذي محمـــد بــن عيـــسى الترمــذي، تحقيـــق          -

 . العربي

دواء  عــن  سـأل  لمــن  الكـافي  الجـواب  - داء  (الــشافي  الـ دواء  الـ  ،العلميــة  الكتـب  دار، الجوزيــة  قـيم  ابــن ، )والـ

 .بيروت

 ،العلميــة  الكتــب  دار ،أيـوب  بكــر  أبــي  بـن  محمــد  الجوزيــة  قـيم ال ابــن ، المــشتاقين  ونزهـة  المحبــين  روضـة  -

 .  م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢/  طبيروت،

، محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة          ، د المعاد في هدي خير العباد  زا -

 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ /٢٧، ط  مكتبة المنار الإسلامية، الكويت،مؤسسة الرسالة، بيروت

ــاد ، الزهــد  - ــار  عبـــد  الـــرحمن  عبــد : تحقيـــق ، الكـــوفي  الـــسري  بـــن  هنـ  ،الإســـلامي  للكتـــاب  الخلفـــاء   دار،الجبـ

 . هـ١٤٠٦ /١ط ،الكويت

دار الفكـــر  ، محمــد فـــؤاد عبــد البـــاقي    : ســنن ابـــن ماجــه، محمـــد بــن يزيـــد أبــو عبـــد االله القزوينــي، تحقيـــق           -

  .بيروت

  .سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي بيروت -

، ٢٠٩، ص  الحرانــــي أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة      ، صـــلاح الراعـــي والرعيـــة   إالـــسياسة الـــشرعية فـــي     -

 .، بيروتدار المعرفة: الناشر

 ،الـــسعودية  ،الرشـــد  مكتبـــة  إبـــراهيم  بـــن  ياســـر  تمــيم  أبـــو :  تحقيـــق ،بطـــال  ابـــن  ،البخـــارى  صـــحيح  شــرح  -

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ /٢، طالرياض

 عبــد العلــي عبــد    /د :حققـه ، أحمــد بـن الحــسين بــن علـي بــن موســى أبـو بكــر البيهقــي          ، شـعب الإيمــان   -

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ /١، ط الرياض، ة الرشدمكتب، الحميد حامد

 .م١٩٩٠ /٤، طبيروت ،للملايين العلم دار لجوهري،ا ،لصحاحا -

 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧/ الثالثةصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري، ط -

 . بيروت،صحيح مسلم، أبو حجاج مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل -

محمـد جميـل   /د:  تحقيـق ،محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي      ،  الحكمية في السياسة الـشرعية   الطرق -

 . القاهرة،مطبعة المدني، غازي



 

 
 في وقاية المجتمع من جريمة الزنا الإسلامية منهج الدعوة٥٣٦
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 .هـ١٣٧٩ ، بيروت،دار المعرفة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري -

 . وت، بيرالرسالة مؤسسة، آبادي الفيروز يعقوب بن محمد، المحيط القاموس -

 عـــدنان : تحقيــق ، بيـــروت ، الرســالة  مؤســـسة  ،الحــسيني  موســـى  بــن  أيـــوب  البقــاء  أبـــو ، الكليــات  كتــاب  -

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ / ، طالمصري محمد - درويش

عبــدالرازق المهــدي، دار إحيــاء التــراث،     : ، تحقيــق الزمخـشري  عمــر  بــن  محمــود  القاســم  أبــو ، الكـشاف  -

  .بيروت

ــا ناجحـــا، د     - ــدار الـــسعودية للنـــشر والتوزيـــع، ط الأولـــى       صـــباح عبـــد االله  / كيــف تكتـــب بحثـ /  بافـــضل، الـ

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩

ــاز  : قي ـــحق، تتقــي الـــدين أبـــو العبــاس أحمـــد بـــن عبــد الحلـــيم بــن تيميـــة          ، مجمــوع الفتـــاوى   -  عـــامر  ،أنــور البـ

 .، المنصورة، القاهرةدار الوفاء، الجزار

ا  أبــو ، المهـذب  شـرح  المجمـوع  - لمكتبـة الـسلفية،  المدينــة    ، االنــووي  شـرف  بـن  يحيـى  الــدين  محيـي  زكريـ

 .المنورة

 .م١٩٩٥-هـ٣/١٤١٥المدخل إلى علم الدعوة، محمد البيانوني، مؤسسة الرسالة، ط -

مــصطفى عبــد القــادر    :  تحقيــق ،محمــد بــن عبــداالله الحـاكم النيــسابوري     ، المـستدرك علــى الــصحيحين    -

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١ /١، ط بيروت،دار الكتب العلمية، عطا

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ /١، طالمنورة المدينة ،الإيمان مكتبة، يهراهو بن إسحاق مسند -

 المجيـد  عبـد  بـن  حمـدي : تحقيـق ،  القـضاعي  االله عبـد  أبـو  جعفـر  بـن  سـلامة  بـن  محمـد ،   الشهاب مسند -

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ /٢ ط، بيروت ،الرسالة مؤسسة، السلفي

،  الــــرحمن الأعظمــــي  حبيــــب : تحقيــــق ، أبــــوبكر عبــــد الــــرزاق بـــن همــــام الــــصنعاني      ، مـــصنف عبــــد الــــرزاق    -

 .هـ١٤٠٣/ ٢، ط بيروت،المكتب الإسلامي

، لموصــل ، االزهــراء  مكتبــة  الناشـر ، الــسلفي  عبدالمجيــد  بــن  حمـدي  تحقيــق المعجـم الكبيــر، الطبرانــي،     -

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤/ ط

 مجمــع  :تحقيــق ، النجـار  محمــد  ،القـادر  عبــد  حامـد  ،الزيــات  أحمـد  ،مــصطفى  إبـراهيم المعجـم الوســيط،    -

 .   يةالعرب اللغة

 ، م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩/، طالفكر دار، فارس بن أحمد، اللغة مقاييس معجم -



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٥٣٧

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحادي العدد 

 ،دار الفكــر ، عبـد االله بـن أحمـد بــن قدامـة المقدسـي      ، المغنـي فـي فقـه الإمــام أحمـد بـن حنبـل الــشيباني         -

 .هـ١٤٠٥ /١الطبعة ، بيروت

 .م١٩٦٣/ ط.عبد الرحمن بدوي، دار النهضة العربية،:  مناهج البحث العلمي، د -

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧/ ٢حسين مجد خطاب، مكتبة الأزهر الحديثة، طنطا، ط/ منهج الدعوة إلى االله، د -

   وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله    
وصحبه أجمعين، وأستفغر االله مـن كـل زلـة قلـم وفكـر، وأسـأل االله أن ينفـع بـه الكاتـب           

                     .فعنا به يوم يقوم الأشهاديجعل هذا الكلام شاهداً لنا لا علينا، وأن ينوالقارئ، وأن 
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